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  .. إلى سيدي ومولاي قائم آل محمد 

 الذي لقي من الناس أشد مما لقيه جدّه رسول الله ..  الشريد..  الطريد.. الإمام المظلوم 
همّه هداية ..  غير آبه بما يلحقو�ه به من أذى.. وبقي حتى اللحظة الأخيرة صابراً محتسباً.. 

  .ركسوا فيهالناس وا�تشالهم من مستنقع الضلال الذي 

  .الجزاء من أبٍ عطوف وراعٍ صالح فجزاه الله خير
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وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً  ٬،الحمد الله رب العالمين
  .كثيراً

و$إِذَا ر$أَي&ت$ه)م& ت)ع&جِب)ك$ أَج&س$ام)ه)م& و$إِن ﴿:الشيعة هذه الأيام كما قال االله تعالىأصبح حال 
ي$قُولُوا ت$س&م$ع& لUقَو&لUهِم& كَأَنَّه)م& خ)ش)بO مُّس$نَّد$ةٌ ي$ح&س$ب)ونَ كُلF ص$ي&ح$ةB ع$لَي&هِم& ه)م) الْع$د)وُّ 

  .)١(﴾ي)ؤ&فَكُونَفَاح&ذَر&ه)م& قَات$لَه)م) اللFه) أَنَّى 

٬، فتراهم يسارعون ﴾ي$ح&س$ب)ونَ كُلF ص$ي&ح$ةB ع$لَي&هِم&﴿: وموضع الشاهد هو قوله تعالى
لرفض كل ما تصور لهم ظنوgم أنeه يشكّل خطراً على عقائدهم٬، دون أن يفسحوا ا]ال 

الغرور يحركهم . لإمعان النظر والتأمل٬، ودون أن يمنحوا التدبeر والتحقيق فرصته المستحقة
وتقعد �م البلادة٬، و يكاد لا يقرe لهم قرار حتى ينفضوا عن مخيلاxم وهم الأشباح التي تقض 

  .مضاجعهم

والمؤسف حقاً أgم لا يبالون بالنتائج المترتبة على ضربات معاولهم العمياء المفلولة٬، وما 
د الحقّة الألم ٬، وكم شكت العقائأكثر ما عاثوا فساداً بالروايات الواردة عن آل محمد 

وهذا ما تراه في محاولاxم المستميتة واليائسة معاً في ردe الروايات الواردة في . الممض منهم
٬، على الرغم من كثرxا الواضحة وتواترها المعنوي٬، ومثلها محاولاxم في ردe المهديين 

  .الروايات التي تظهر منها بوضوح الدلالة على أنّ الأئمة ثلاثة عشر إماماً

ويكاد الخطب يهون لو أنّ البلاء توقف عند حد التخليط في التصور النظري للعقائد٬، 
فلعل مثل هذا البلاء يرتجى له أمل الإصلاح يوماً ما٬، وبطريقة ما٬، ولكن كيف وقد جاوز 
السيل الزبى٬، وبلغ الداء العضال من الاستفحال درجة تستعصي على الطبيب الحاذق٬، إلاّ أن 

  .ربي التي وسعت كل شيءتتداركه رحمة 

                                                            
  .٤:المنافقون -١



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٨
فاليوم انقلبت الأمور رأساً على عقب٬، وصار المعروف بين الناس منكرا٬ً، والمنكر معروفا٬ً، 
وكل ذلك بفعل أيدي قطاع طريق االله الأثيمة التي امتدت لعقائد الناس فلطخت نصاعتها 

  .الرائقة بظلمة التخرeصات الكدرة

بويه٬، ويتلمذ لأرسطو٬، وتجري على لسانه فالمعصوم بزعمهم لابد أن يخضع لمقاييس سي
هذا ينقاد وهذا لا ينقاد٬، وهذا ينساق وهذا لا ينساق٬، وهذا نعقله وهذا : (عبارات من قبيل

فهي ما ألفينا عليه الآباء والأجداد٬، وما    بحسبهم    ٬، أمeا العقيدة الصحيحة )١()لا نعقله
و$إِذَا قUيلَ لَه)م) ﴿قاله العالم الفلاني٬، والفقيه العلاني٬، وليس ما تصدع به النصوص المقدسة٬، 

Uآب$اءن$ا أَو$لَو& كَانَ آب$اؤ)ه)م& لاَ ي$ع&ق Uلُونَ ش$ي&ئاً اتَّبِع)وا م$ا أَنز$لَ اللّه) قَالُواْ ب$لْ ن$تَّبِع) م$ا أَلْفَي&ن$ا ع$لَي&ه
  .)٢(﴾و$لاَ ي$ه&ت$د)ونَ

أصبحت العقائد المنحرفة واقعاً يستوطن عقول الناس ويذرع الشوارع٬، بل  ٬،نعم
٬، وكلمات يعف عن مثلها Xاستحالت رصاصاً يصوب لصدور أنصار الإمام المهدي

٬، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي Xلسان أفسق المنحطين تقال بحق يماني آل محمد 
  .أي منقلب سينقلبون  آل محمد   عظيم٬، وسيعلم الذين ظلموا ال

الحديث عن ما بعد الأئمة الإثني عشر حديث عن واقع مرe يعري البديهيات  ٬،إذن
والواضحات من ثو�ا الأنيق ويلقي عليها أسمال الغموض المثقلة بأوهام العقول ذات المنشأ 

  .الطيني

ما الداعي العلمي الخطير لإراقة المزيد من الحبر على مسألة تكفلت روايات آل محمد  وإلا
؟ ولماذا هذا التخبط والرعونة في التعاطي مع قضية  ببياgا بأجلى ما تكون صور البيان 

                                                            
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عمن ذآره، عن يونس بن  -٤: (١٧٣ – ١٧١ص ١الشيخ الكليني ج -ورد في الكافي  -١

إني رجل صاحب آلام وفقه وفرائض : فورد عليه رجل من أهل الشام فقال Xآنت عند أبي عبد االله : يعقوب قال
أو من عندك؟ ) صلى االله عليه وآله(االله  آلامك من آلام رسول: Xوقد جئت لمناظرة أصحابك، فقال أبو عبد االله 

لا، : شريك رسول االله؟ قال فأنت إذاً: فقال أبو عبد االله ،ومن عندي) صلى االله عليه وآله(من آلام رسول االله : فقال
صلى االله (فتجب طاعتك آما تجب طاعة رسول االله : لا، قال: فسمعت الوحي عن االله عز وجل يخبرك؟ قال: قال

: ثم قال ،هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم ،يا يونس بن يعقوب: فقال إليّ Xلا، فالتفت أبو عبد االله : ؟ قال) عليه وآله
جعلت فداك إني سمعتك تنهى عن الكلام : فيالها من حسرة، فقلت: لو آنت تحسن الكلام آلمته، قال يونس ،يا يونس
اد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله، ويل لأصحاب الكلام يقولون، هذا ينقاد وهذا لا ينق: وتقول

 ).الخ... فويل لهم إن ترآوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون: إنما قلت: Xفقال أبو عبد االله 
 .١٧٠:البقرة -٢



 ٩................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 
؟ لا شيء في الحقيقة سوى العقول الناقصة التي أحلها القوم في  تعضدها عشرات النصوص

  .سوها بزة السيد وهي لا تستحق غير ثوب العبد المطيعغير محلها٬، فألب

في مكاgا الصحيح٬،  ويموضعهاسيتخذ البحث خطّة تبدأ بمدخل قصير يوضح أبعاد المسألة 
وبعده مباحث تتكفل التفصيل والبرهان٬، وسيكون لردe تخرeصات القوم وشبهاxم النصيب 

  .الأكبر في هذا الكتاب بعون االله تعالى

عالى أن يمن عليe بالتوفيق والسداد٬، وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم٬، إنeه أسأل االله ت
  .ولي التوفيق٬، والحمد الله وحده وحدهوحده

  .)١(﴾قَالَ ر$بِّ إِنِّي ظَلَم&ت) ن$فْسِي فَاغْفUر& لUي فَغ$فَر$ لَه) إِنَّه) ه)و$ الْغ$فُور) الرَّحUيم)﴿

  أبو محمد الأ�صاري
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .١٦:القصص -١





א

بصورة التجديف الذي لا  Xيحاول البعض إظهار الحديث عن الإمام الثالث عشر 
النصوص  يستحق صاحبه سوى اللعن والطرد من رحمة االله تعالى٬، فعلى الرغم من وجود

أنّ المؤسسة الدينية تريدها محسومة سلفاً لجهة العقيدة المغلوطة التي  الدالة على المسألة٬، إلا
دشنتها اعتماداً على التخرeصات العقلية٬، والتي حددت من خلالها خلفاء االله بعد رسوله 

  .بالعدد إثني عشر

لا يراد منه إثبات وجود هذا الإمام الهمام على X إنّ الحديث عن الإمام الثالث عشر 
هو الهدف والغاية النهائية٬، فلعل حصر المسألة في هذا النطاق هو ما   الإثبات أي    أنeه 

  .الرأي الشاذ الذي لا ي¶لتفت له يريده المغالطون لي¶ظهروا القول به بصورة

إنّ الهدف الحقيقي٬، والذي ينبغي أن يكون محط الأنظار٬، هو أن يكون الحديث عن الإمام 
؛ فهل هم اثنا عشر خليفة فقط كما يظن الثالث عشر حديثاً عن الخلفاء بعد رسول االله 

  يوجد خلفاء آخرون٬، كما نطقت النصوص؟ البعض٬، أم إنّ بعد الأئمة الاثني عشر 

ث عن الإمام الثالث عشر حديثاً يراد منه خرم القاعدة الكلية التي و�ذا المعنى يكون الحدي
  .هم الاثنا عشر لا غير زعموها٬، وهي أنّ الخلفاء بعد رسول االله 

٬، كما إنeه يفتح الباب اًلقاعدة بمصداق واحد يطيح �ا كليوبطبيعة الحال فإنّ خرم ا
  .يقولون لدخول مصاديق أخرى٬، فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه٬، كما

الروايات التي دلت على الاثني عشر٬، ومثلها الروايات التي دلت على ثلاثة عشر  ٬،نعم
إماماً لا تخلو من دلالة على معنى سنتعرض له في القابل من صفحات هذا الكتاب٬، ولكن 

  .لا علاقة له بعدد الأوصياء بعد رسول االله    كما سنرى    المعنى المشار إليه 

عشر له جهتان؛ أولاهما وهي الأهم  Xأنّ الحديث عن الإمام الثالث واضح الآن  ٬،إذن
٬، أمeا ثانيتهما فتتمثل ببيان حقيقة بعد الأئمة الاثني عشر  اًحجج تتمثل بإثبات أنّ ثمة



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ١٢
والخصوصية التي استدعت إفراده عن غيره من الحجج الذين يعقبون  Xالإمام الثالث عشر 
  .الأئمة الاثني عشر 

 نا أنّ النتيجة المتوخاة٬، أي إثبات وجود خلفاء بعد الأئمة الإثني عشر قد يقال ه
مسألة بحكم المفروغ منها٬، فروايات المهديين قد تكفلت هذا الأمر بما لا مزيد عليه٬، فهي 
روايات من الكثرة بحيث تفوق حد التواتر بكثير٬، ودلالتها على المطلوب أجلى من الشمس 

  البهية في يوم عرسها٬، فما الداعي لتجشم المشاق٬، إذا كانت الثمرة في مرمى الكف؟

يح تماما٬ً، ولكن القوم اضطرونا لتجشم الصعاب بعد أن جعلوا من والحق إنّ هذا صح
التعرeض  معضلة مستعصية بسبب وجود حديث شاذ سيأتي Xمسألة الإمام الثالث عشر 

  .له٬، إن شاء االله تعالى

ممرeاً لإثبات ) وجود خلفاء بعد الأئمة الاثني عشر (وهكذا سيكون إثبات الأصل 
  .بتوفيق االله عز وجل ن إلاوكل ذلك لا يكو ٬،)الإمام الثالث عشر(الفرع 

  .توكلت وإليك أنبت وإليك المصير ربي عليك

* * *  

  

  

  

  

  

  

  



א

بعد إثنا عشر إمامÀا٬، و وردت الكثير من الروايات التي تدل على أنّ أوصياء رسول االله 
  :منها ا٬ً، سأسرد الآن بعضاًإثنا عشر مهديeاًعشر إمامالاثني 

٬، عن أبيه ذي الثفنات سيد Xعن الباقر : في ليلة وفاته وصية رسول االله   ١
قال رسول االله ( :٬، قالالعابدين٬، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد٬، عن أبيه أمير المؤمنين 

يا أبا الحسن٬، أحضر صحيفة ودواة٬، : Xفي الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي  
يا علي٬، إنه سيكون بعدي : وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع٬، فقال فأملا رسول االله 

إثنا عشر إماما٬ً، ومن بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول الإثني عشر إماما٬ً، سم�اك 
الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون االله تعالى في سمائه علياً المرتضى وأمير المؤمنين والصد�يق 

  .والمهدي٬، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك

يا علي٬، أنت وصي� على أهل بيتي حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن ثب�تها لقيتني غدا٬ً، 
ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة٬، وأنت خليفتي على أمتي من 

فسلّمها إلى ابني الحسن البر الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة  بعدي٬، فإذا حضرتك الوفاة
فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
سيد العابدين ذي الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر٬، فإذا 

الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه  حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر
موسى الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح٬، 

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى  فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل٬،
ثم يكون من بعده اثنا . ٬، فذلك إثنا عشر إماماًابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد 

اسم ٬، عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين٬، له ثلاثة أسامي
  .)١()ل المؤمنينكاسمي واسم أبي وهو عبد االله وأحمد٬، والاسم الثالث المهدي٬، وهو أو

                                                            
 .١٤٧ص ٥٣ج: ، بحار الأنوار١٥٠ص: الغيبة للطوسي -١



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ١٤
يا ابن رسول ): عليهما السلام(قلت للصادق جعفر بن محمد : (عن أبي بصير٬، قال  ٢

ثنا إإنما قال :يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا٬ً، فقال: أنه قال Xاالله٬، إني سمعت من أبيك 
موالاتنا إثنا عشر إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى : عشر مهديا٬ً، ولم يقل

 .)١( )ومعرفة حقنا
اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين  Xإنّ منا بعد القائم (: Xعن أبي عبد االله   ٣
X()٢(.  

وحرم  8إي بقاع الأرض أفضل بعد حرم االله : قلت له(: ٬، قالXعن أبي جعفر   ٤
المرسلين وغير الكوفة يا أبا بكر٬، هي الزكية الطاهرة٬، فيها قبور النبيين :٬، فقالرسوله 

المرسلين والأوصياء الصادقين٬، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث االله نبياً إلا وقد صلى 
فيه٬، ومنها يظهر عدل االله٬، وفيها يكون قائمه والقو�ام من بعده٬، وهي منازل النبيين 

: بلفظ المهديين  Xفي هذه الرواية يذكر الإمام أبو جعفر .)٣()والأوصياء والصالحين
  ).القُوَّام(يسميهم  ٬X، فهو ٬X، أي من بعد القائم )لقو�ام من بعدهوا(

  لتصلن هذه ©ذه: (إلى الحيرة٬، فقال Xخرج أمير المؤمنين : عن حبeة العرني٬، قال  ٥
حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير٬، ولي)بنين� بالحيرة   والحيرةوأومئ بيده إلى الكوفة 

خليفة القائم عجل االله تعالى فرجه؛ لأنّ مسجد  مسجد له خمسمائة باب يصلي فيه
يا أمير المؤمنين٬، ويسع : قلت .الكوفة ليضيق عنهم٬، وليصلين فيه اثنا عشر إماماً عدلاً

تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة : قال!! ؟ مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ
وأومئ بيده نحو  .وهذا الجانبأصغرها وهذا ومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب 

 .)٤()البصريين والغريين

                                                            
يكون بعد القائم إثنا عشر : (، وفيه٢١٢ص: وفي مختصر بصائر الدرجات ،٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -١

 . ، ولعله أقرب إلى السياق)إماماً
 .١٨٢: ، مختصر البصائر٣٥٤: منتخب الأنوار المضيئة-٢
 .٣١ص ٦ج :الشيخ الطوسي -تهذيب الأحكام . ٧٦ص: آامل الزيارات-٣
 .٢٥٤ص ٣ج: تهذيب الأحكام-٤
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إنّ في الحيرة ي¶بنى مسجد يصلي فيه خليفة القائم٬،  Xفي هذه الرواية يقول أمير المؤمنين 
يصلون فيه بعد  وهؤلاء الأئمة  ٬،)وليصلين فيه إثنا عشر إماماً عدلاً: (قال Xثم إنeه 

٬، وإنما هم من تسميهم أي إgم ليسوا هم الأئمة الإثني عشر  Xأن يبنيه القائم 
  ).المهديين(الروايات الأخرى 

يا أبا حمزة٬، إنّ من�ا (: في حديث طويل٬، أنeه قال Xعن أبي حمزة٬، عن أبي عبد االله   ٦
  .)١( )Xبعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين 

  .)٢()منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياًيقوم القائم : (٬، قالXعن الإمام السجاد   ٧

 ٬،وعلي المرتضى ٬،اللهم صل على محمد المصطفى: (... دعاء الضراب٬، وفيه  ٨
وجميع الأوصياء٬، مصابيح الدجى  ٬،والحسين المصفى ٬،والحسن الرضا ٬،وفاطمة الزهراء

 والصراط المستقيم٬، وصلّ ٬،والحبل المتين ٬،والعروة الوثقى ٬،ومنار التقى ٬،وأعلام الهدى
وبلغهم  ٬،وزد في آجالهم ٬،على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده٬، ومد في أعمارهم

في الدعاء الإمام المهدي  .)٣( )أقصى آمالهم دنيا وديناً وآخره إنك على كل شيء قدير
X يصلي على آبائه٬، ويردفها بصلاة على المهديين. 

ويعقبه دعاء لولاة عهده٬، وكل هذا يأتي بعد  Xدعاء لولي االله الإمام المهدي  اًوهنا أيض
وجميع الأوصياء من أبنائهما )عليهما السلام(وفاطمة وعلي  الانتهاء من الدعاء للرسول 

يقول في دعائه للمهديين  Xوالإمام  Xوالدعاء تنقله المرأة عن الإمام المهدي . 
٬، متوفون Xمن آباء الإمام المهدي  وم أنّ الأئمة والمعل) وزد في آجالهم: (

 .فالدعاء بزيادة الأجل ليس لهم
 في دعاء الثالث من شعبان المعظم في شأن المهديين  Xعن الإمام العسكري   ٩

٬، وقد ورد Xأgم الحجج على الخلق بعده  ٬X، ويقر الإمام Xمن بعد الإمام المهدي 

                                                            
وسيأتي توضيح لهذه الرواية في القابل من مباحث الكتاب، وسنرى هناك أن . ٤٧٩ – ٤٧٨ص: الغيبة للطوسي -١

 .الرواية لا تناقض مثيلاتها آما قد يُظن
 .٤٠٠ص ٣ج: شرح الأخبار -٢
 .٢٨٠ص: الغيبة للطوسي -٣
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 :Xالعسكري قالها لأبي القاسم بن العلاء الهمداني وهو وكيلهفي هذا الدعاء بكلمة للإمام 

ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه وادع فيه ©ذا  Xإنّ مولانا الحسين (
وسيد الأسرة٬، الممدود بالنصرة يوم (...: ٬، وهو طويل أقتبس منه موضع الشاهد)الدعاء
الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته٬،  المعوض من قتله أنّ ٬،الكرة

والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته٬، حتى يدركوا الأوتار٬، ويثأروا الثأر٬، ويرضوا 
: ٬، فهو يقولXوفيه نص على وجود أوصياء للقائم  .)١()الجبار٬، ويكونوا خير أنصار

 ).والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته(
على  بسم االله الرحمن الرحيم اللهم صلّ( :Xالدعاء الوارد عن الإمام الرضا    ١٠

محمد سيد المرسلين٬، وخاتم النبيين٬، وحجة رب العالمين٬، المنتجب في الميثاق٬، المصطفى في 
الظلال٬، المطهر من كل آفة٬، البريء من كل عيب٬، المؤمل للنجاة٬، المرتجى للشفاعة٬، 

اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته  ):Xإلى قوله ... (المفوض إليه دين االله
وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه٬، وبلغه أفضل ما 

على وليك  وصلّ ):Xثم يقول ... (أمله في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير
د في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم وولاة عهدك والأئمة من ولده٬، ومد في أعمارهم وز

وهو واضح في الدعاء للقائم وولاة عهده  .)٢()ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير
  .بزيادة العمر والأجل

حدثني الجماعة الذين : (وقد أورد السيد ابن طاووس هذا الدعاء في جمال الأسبوع بقوله
قدمت ذكرهم في عدeة مواضع من هذا الكتاب بإسنادهم إلى جدي أبي جعفر الطوسي تلقاه 

أخبرنا ابن أبي الجيد٬، عن محمد بن الحسن بن : بالأمان والرضوان يوم الحساب٬، قال >االله 
 والحميري وعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار٬، كلهم عن إبراهيم سعيد بن عبد االله

عن إسماعيل بن مولد وصالح بن السندي٬، عن يونس بن عبد الرحمن٬، ورواه  ٬،بن هاشم

                                                            
: المصباح للكفعمي ،٣٠٣ص ٣ج :الإقبال للسيد ابن طاووس ،٣٤٧ص ٩٨، وج٩٤ص ٥٣ج: بحار الأنوار -١

 .٣٥ص: مختصر بصائر الدرجات ،٨٢٦ص: للشيخ الطوسي - مصباح المتهجد ،٥٤٣ص
: وما بعدها، جمال الأسبوع للسيد ابن طاووس ٢٧٣ص: ، الغيبة للطوسي٤١١ – ٤٠٥ص: مصباح المتهجد -٢

 .٣٣١ص ١ج: للشيخ علي اليزدي الحائري -وما بعدها، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  ٣٠١ص



 ١٧................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

جدي أبي جعفر الطوسي فيما يرويه عن يونس بن الرحمن بعدة طرق تركت ذكرها كراهية 
كان يأمر بالدعاء  Xأنّ الرضا : بد الرحمنللإطالة في هذا المكان٬، يروى عن يونس بن ع

اللهم ادفع عن وليك وخليفتك٬، وحجتك على خلقك٬، (: �ذا Xلصاحب الأمر 
اللهم أعطه في نفسه وأهله وو$لَده ): Xإلى قوله (... ولسانك المعبر عنك بإذنك

 صلّاللهم ): Xإلى قوله ( ...وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه
على ولاة عهده والأئمة من بعده٬، وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم واعز نصرهم وتمم لهم 
ما أسندت إليهم في أمرك لهم وثبت دعائمهم٬، واجعلنا لهم أعواناً وعلى دينك أنصارا٬ً، 
فإ«م معادن كلماتك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك٬، وخالصتك من عبادك 

ليائك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد رسلك٬، والسلام عليهم وصفوتك من خلقك٬، وأو
  .)١( )ورحمه االله وبركاته

من أصل قديم من مؤلفات قدمائنا٬، : (روى العلامة ا]لسي في بحار الأنوار٬، فقال   ١١
: فإذا صليت الفجر يوم الجمعة٬، فابتدئ �ذه الشهادة٬، ثم بالصلاة على محمد وآله وهي هذه

اللهم أنت ربي ورب كل شيء٬، وخالق كل شيء آمنت بك وبملائكتك وكتبك 
ورسلك٬، وبالساعة والبعث والنشور٬، وبلقائك والحساب ووعدك ووعيدك وبالمغفرة 

نبيا٬ً،  والعذاب٬، وقدرك وقضائك٬، ورضيت بك ربا٬ً، وبالإسلام دينا٬ً، وبمحمد 
لقك حججاً وأئمة٬، وبالمؤمنين وبالقرآن كتاباً وحكما٬ً، وبالكعبة قبلة٬، وبحججك على خ

إخوانا٬ً، وكفرت بالجبت والطاغوت٬، وباللات والعزى٬، وبجميع ما يعبد دونك٬، 
اللهم كن  ):إلى قوله... ( واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله سميع عليم

لوليك في خلقك ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً حتى تسكنه أرضك طوعا٬ً، وتمتعه منها 
طولا٬ً، وتجعله وذريته فيها الأئمة الوارثين٬، واجمع له شمله وأكمل له أمره٬، وأصلح له 
رعيته٬، وثبت ركنه٬، وافرغ الصبر منك عليه حتى ينتقم فيشتفى ويشفي حزازات قلوب 

صدور وغرة٬، وحسرات أنفس ترحة٬، من دماء مسفوكة٬، وأرحام  نغلة٬، وحرارات

                                                            
 .٣١٠ – ٣٠٧ص: الأسبوعجمال -١
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مجهولة قد أحسنت إليه البلاء٬، ووسعت عليه الآلاء٬، وأتممت عليه ] وطاعة[ ٬،مقطوعة

  .النعماء٬، في حسن الحفظ منك له

اللهم اكفه هول عدوه٬، وأنسهم ذكره٬، وأرد من أراده٬، وكد من كاده٬، وامكر بمن 
عليهم٬، اللهم فض جمعهم٬، وفل حدهم٬، وأرعب قلو©م٬،  مكر به٬، واجعل دائرة السوء

وزلزل أقدامهم٬، وأصدع شعبهم٬، وشتتت أمرهم٬، فإ«م أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات٬، وعملوا السيئات٬، واجتنبوا الحسنات٬، فخذهم بالمثلات وأرهم الحسرات٬، 

  .)١( ...)إنك على كل شيء قدير

الدعاء في الوتر وما يقال فيه وهذا مما نداوم به نحن : فقه الرضا لعلي بن بابويه  ١٢
عليه وعلى آله من آل طه ويس٬، واخصص  اللهم صلّ(...: معاشر أهل البيت 

وليك٬، ووصي نبيك٬، وأخا رسولك٬، ووزيره٬، وولي عهده٬، إمام المتقين٬، وخاتم الوصيين 
وعلى سيدي شباب أهل الجنة من الأولين  ٬، وابنته البتول٬،لخاتم النبيين محمد 

والآخرين٬، وعلى الأئمة الراشدين المهديين السالفين الماضين٬، وعلى النقباء الأتقياء البررة 
الأئمة الفاضلين الباقين٬، وعلى بقيتك في أرضك٬، القائم بالحق في اليوم الموعود٬، وعلى 

هنا يصلي على المهديين ويصفهم بالأمناء الخزنة بعد  .)٢()الفاضلين المهديين الأمناء الخزنة
  .Xأن يصلي على القائم 

من كتاب الإقبال زيارة جامعة للبعيد  هعرفوجدت في أدعية  :أقول: (بحار الأنوار   ١٣
السلام ): Xوفيه يقول ... (�ا في كل يوم ينبغي زيارxم  Xمروية عن الصادق 

عليك يا مولاي يا حجة بن الحسن صاحب الزمان صلى االله عليك وعلى عترتك 
يا موالي٬، كونوا شفعائي في حط وزري وخطاياي٬، آمنت باالله و بما أنزل . الطاهرة الطيبة

. إليكم٬، وأتوالى آخركم بما أتوالى أولكم٬، وبرئت من الجبت والطاغوت واللات والعزى
وولي لمن والاكم  ٬،وعدو لمن عاداكم ٬،وحرب لمن حاربكم ٬،المكميا موالي٬، أنا سلم لمن س

إلى يوم القيامة٬، ولعن االله ظالميكم وغاصبيكم٬، ولعن االله أشياعهم وأتباعهم وأهل 

                                                            
 .٣٣٩ – ٣٣٣ص ٨٦ج: بحار الأنوار -١
 .٤٠٣ص: لعلي بن بابويه -فقه الرضا  -٢
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يسلم على عترة  Xوفي هذا الدعاء عن الصادق  .)١()مذهبهم٬، وأبرأ إلى االله وإليكم منهم
  .القائم ويستشفع �م ويتولاهم مما يدل على مترلتهم الرفيعة

 ٬8، وما يجريه االله ٬X، أنه ذكر المهدي عن النبي: (... جاء في شرح الأخبار   ١٤
. نعم: ؟ قال كل هذا يجمعه االله له ٬،يا رسول االله: فقيل له. من الخيرات والفتح على يديه

  .)٢( )وأيامه هو كائن في أيام الأئمة من بعده من ذريتهوما لم يكن منه في حياته 

كتاب المحتضر للحسن بن سلمان تلميذ الشهيد رحمة االله : (روى ا]لسي في البحار   ١٥
قد صعدنا : ما صورته Xروي أنه وجد بخط مولانا أبي محمد العسكري : عليهما٬، قال

لطرائق بأعلام الفتوة٬، فنحن ليوث ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولاية٬، ونورنا السبع ا
الوغى٬، وغيوث الندى٬، وفينا السيف والقلم في العاجل٬، ولواء الحمد والعلم في الأجل٬، 
وأسباطنا خلفاء الدين وحلفاء اليقين٬، ومصابيح الأمم٬، ومفاتيح الكرم٬، فالكليم البس 

من حدائقنا  حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء٬، وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق
وعلى الظلمة  وصوناً وشيعتنا الفئة الناجية٬، والفرقة الزاكية٬، صاروا لنا ردءاً ٬،الباكورة

٬، وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام الطواويةوالطواسين من وعوناً إلباً
٬، والأسباط هم ولد الولد٬، )الخ.. وأسباطنا خلفاء الدين: (موضع الشاهد قوله .)٣()السنين

  .والإمام العسكري ولده الإمام المهدي٬، وأسباطه المهديون 

 سألته:قال ٬،عن ذريح ٬،جعفر: (ورد في أصل محمد بن المثنى بن القسم الحضرمي   ١٦
كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه  ٬،نعم:فقال٬، عن الأئمة بعد النبي 

 ٬،ثم كان محمد بن علي ٬،ثم كان على الحسين ٬،الإمام بعد النبي صلوات االله عليه وأهل بيته
أنت  :ثم قلت :قال .من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة االله ورسوله ٬،ثم إمامكم اليوم

من ولد  القائم أحد عشر مهدياًثم بعد : Xإلى قوله ... اليوم جعلني االله فداك
  .)٤()الحسين

                                                            
  .٣٧٥ص ٩٨ج :اقبال الأعمال ،٣٧٥ص ٩٨ج: بحار الأنوار -١
 .٤٢ص ٢ج :القاضي النعمان المغربي -شرح الأخبار  -٢
 .٣٧٨ص ٧٥وج. ١٢١ص ٥٢ج :العلامة المجلسي - بحار الأنوار  -٣
  .٩١ – ٨٩ص :عدة محدثين -الأصول الستة عشر  -٤
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٬، ويتeضح من لإثبات وجود خلفاء بعد الأئمة الاثني عشر  اًهذه الروايات كافية تمام

  .الأوصاف التي تطلقها عليهم أgم أوصياء وأئمة

٬، يصبح الحديث وإذا ثبت هذا الأصل٬، وهو وجود خلفاء بعد الأئمة الاثني عشر 
عن وجود إمام ثالث عشر بمثابة تحصيل الحاصل٬، فكيف إذا كانت الروايات الدالة على 

  ؟ كثيرة وكافية بحد ذاxا لإثبات المطلوب Xالإمام الثالث عشر 

إن القائم يملك ثلاثمائة وتسع سنين كما : (Xقال أبو جعفر : وعن أبي الجارود٬، قال
الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، ويفتح  لبث أهل الكهف في كهفهم٬، يملأ

٬، يسير بسيرة االله له شرق الأرض وغر©ا٬، ويقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمد 
فالقائم في هذه الرواية ليس هو محمد بن الحسن العسكري  .)١()تمام الخبر.سليمان بن داود

X ٬، بل هو أحد المهديين من ذريتهXالرواية الآتية ٬،  كما يتبين من:  

واالله : يقول Xسمعت أبا جعفر محمد بن علي : (عن جابر بن يزيد الجعفي٬، قال
: فقلت له: قال .ليملكن رجل منا أهل البيت ثلاثمائة سنة وثلاث عشرة سنة ويزداد تسعاً

في عالمه  Xوكم يقوم القائم : قلت له. Xبعد موت القائم : ؟ قال ومتى يكون ذلك
  .)٢( )تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته: ؟ فقال حتى يموت

* * *  

                                                            
  .٤٧٤ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -١
  .٣٥٤ص: للنعماني -آتاب الغيبة  -٢



א א א

  :من طرق العامة/أولاً

تتفق على معنى  اًيات التي سنسردها٬، إلا أgا جميععلى الرغم من اختلاف مضامين الروا
ولابد كذلك من تنبيه القارئ إلى أننا قد . إجمالي واحد مفاده أنّ بعد المهدي حكّاماً أو أئمة

لا نتفق مع التفاصيل المضمونية لبعض الروايات٬، فما يهمنا حقاً ليس تفاصيلها٬، وإنما الفكرة 
مام المهدي٬، وجود دولة٬، وحكم٬، وحكام بعد الإ فكرةالعامة التي ت¶ستفاد منها٬، وهي 

  :وهؤلاء الحكام من ذريته تحديدا٬ً، وإليكم الروايات

حدثنا أبو أسامة٬، عن : قال ٬،حدثني محمد بن عبيد: (ورد في عيون الأخبار لابن قتيبة  ١
يكون في : زائدة٬، عن سماك٬، عن سعيد بن جبير٬، عن ابن عباس٬، أنه كان إذا سمعهم يقولون

السفاح٬، : إنّ بعد الاثني عشر ثلاثة منeا. أحمقكمما : هذه الأمة إثنا عشر خليفة٬، قال
تأويل هذا عندنا أنّ ولد المهدي " قال أبو أسامة" ٬،والمنصور٬، والمهدي٬، يسلمها إلى الدجال

  .)١( )يكونون بعده إلى خروج الدجال

هم اثنا عشر٬، فإذا كان عند : (ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار٬، قال  ٢
و$ع$د$ ﴿: انقضائهم فيجعل مكان اثني عشر اثنا عشر مثلهم٬، وكذلك وعد االله هذه الأمة فقرأ

ا اس&ت$خ&لَف$ الFذUين$ اللFه) الFذUين$ آم$ن)وا مUنكُم& و$ع$مUلُوا الصَّالUح$اتU لَي$س&ت$خ&لUفَنَّه)م فUي الْأَر&ضِ كَم$
  .)٢( )٬، وكذلك فعل ببني إسرائيل﴾مUن قَب&لUهِم&

 ٬،حدثنا أبو القاسم: (وورد في الخصال والعيون للشيخ الصدوق٬، واللفظ كما في الخصال
: قال ٬،حدثنا الوليد بن مسلم: قال ٬،حدثنا الحسن بن علي: قال ٬،حدثنا أبو عبد االله: قال

قال  ٬،حدثنا صفوان بن عمرو٬، عن شريح بن عبيد٬، عن عمرو البكائي٬، عن كعب الأحبار
هم اثنا عشر فإذا كان عند انقضائهم وأتى طبقة صالحة مد االله لهم في العمر : في الخلفاء

لUح$اتU و$ع$د$ اللFه) الFذUين$ آم$ن)وا مUنكُم& و$ع$مUلُوا الصَّا﴿ :ثم قرأ ٬،كذلك وعد االله هذه الأمة

                                                            
  .١٨٦ص ١ج :نقلاً عن معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٠٢ص ١ج :لابن قتيبة - عيون الأخبار -١
  .١٤٧٦٩رقم  ٢٦٢٨ص ٨ج :تفسير ابن أبي حاتم حديث -٢



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٢٢
وكذلك فعل االله ببني : قال ٬،﴾فUي الْأَر&ضِ كَم$ا اس&ت$خ&لَف$ الFذUين$ مUن قَب&لUهِم& لَي$س&ت$خ&لUفَنَّه)م

و$إِنF ي$و&مÌا عUند$ ر$بِّك$ كَأَلْفU ﴿إسرائيل٬، وليست بعزيز أن تجمع هذه الأمة يوماً أو نصف يوم 
  .)١( )﴾س$ن$ةB مِّمَّا ت$ع)دُّونَ

في الجزء الذي : قال أبو الحسين بن المنادي: (ورد في فتح الباري ضمن كلام طويل  ٣
أن يكون هذا بعد المهدي " يكون اثنا عشر خليفة"جمعه في المهدي يحتمل في معنى حديث 

إذا مات المهدي ملك بعده خمسة "كتاب دانيال"فقد وجدت في  ٬،الذي يخرج في آخر الزمان
بر٬، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر؛ ثم يوصي آخرهم بالخلافة رجال من ولد السبط الأك

لرجل من ولد السبط الأكبر٬، ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً؛ كل واحد منهم 
المهدي اسمه محمد بن عبد "إمام مهدي٬، قال ابن المنادي وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس 

االله به عن هذه الأمة كل كرب٬، ويصرف بعدله االله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج 
كل جور٬، ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا٬ً، ستة من ولد الحسن٬، وخمسة من ولد الحسين٬، 

  .)٢( ")وآخر من غيرهم؛ ثم يموت فيفسد الزمان

وفي كتاب دانيال أنّ السفيانيين : (قال ابن المنادي ٬،ورد في العرف الوردي للسيوطي  ٤
فإذا خرج وفشا ذكره خرج عليه المهدي ٬، فيخرج السفياني الأول٬، المهديين ثلاثة وأن٬ّ، ثلاثة
٬، ثم يخرج السفياني الثالث٬، فيخرج عليه المهدي الثاني٬، ثم يخرج السفياني الثاني٬، الأول

٬، فيصلح االله به كل ما أفسد قبله ويستنقذ االله به أهل الإيمان٬، فيخرج عليه المهدي الثالث
ويكون الناس في زمانه أعزeاء ظاهرين على من ٬، ة ويطفئ به نيران البدعةويحيي به السن

وتخرج الأرض زهرها ٬، ويرسل االله السماء عليهم مدرارا٬ً، ويعيشون أطيب عيش٬، خالفهم
  .)٣( )فيمكث على ذلك سبع سنين ثم يموت٬، فلا تدخر من نباxا شيئا٬ً، ونباxا

) الملاحم(وأخرج أبو الحسين بن المنادى في كتاب : (ورد في كتاب العرف الوردي  ٥
ثم ٬، أو اثنين وعشرين سنة٬، يكون المهدي إحدى وعشرين سنة:قال ٬،عن سالم بن أبي الجعد

                                                            
  .٥٦ – ٥٥وص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  ،٤٧٥ – ٤٧٤ص :الصدوقالشيخ  - الخصال  -١
  .١٨٤ص ١٣ج: لابن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري -٢
  .٢٥٠ حديث رقم١٤٩ص ١ج: العرف الوردي للسيوطي -٣



 ٢٣................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

وهو ٬، خر من بعدهآثم يكون ٬، أربع عشرة سنة٬، وهو صالح٬، وهو دونه يكون أخر من بعده
  .)١( )تسع سنين٬، وهو صالح٬، دونه

٬، ثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عبداالله بن صدقة: ثم قال: (وفي العرف الوردي كذلك
ثنا شريك بن ٬، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية الطرسوسي٬،

يكون المهدي إحدى : قال ٬،عن سالم بن أبى الجعد ٬،عمار بن عبد االله الدهني] عن[٬، عبداالله
٬، ثم يكون آخر من بعده وهو صالح أربع عشرة سنة٬، أو اثنين وعشرين سنة٬، ةوعشرين سن

  .)٢( )ثم يكون آخر من بعده وهو صالح تسع سنين

عن أبي  ٬،عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ٬،حدثنا ابن وهب: (ورد في فتن المروزي  ٦
سيلي أمر هذه  :قال ٬،عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما ٬،عبد الرحمن الحبلي

يجبر  :قال بن أنعم ٬،الأمة خلفاء يتوالون كلهم صالح وعليهم تفتح الأرضين كلها أولهم جابر
والثالث ذو العصب يمكث  ٬،والثاني المفرح وهو كالطيرة لفروخها ٬،االله الناس على يديه

ونسيت ما قال في ذي العصب وهو رجل  :قال ٬،أربعين سنة لا خير في الدنيا بعدهم
  .يدل على المهديين) وعليهم تفتح الأرضين كلها: (وقوله .)٣()صالح

عن محمد بن  ٬،عن أبي عبد االله مولى بني أمية ٬،حدثنا الوليد: (كذلك وفي فتن المروزي ٧
يبني بيت المقدس بناء  ٬،يترل خليفة من بني هاشم بيت المقدس يملأ الأرض عدلاً :قال ٬،الحنفية

ثم  ٬،يملك أربعين سنة تكون هدنة الروم على يديه في سبع سنين بقين من خلافته ٬،لم يبنى مثله
ثم  ٬،ثم يلي بعده رجل من بني هاشم ٬،ثم يجتمعون له بالعمق فيموت فيها غمeاً ٬،يغدرون به

ثم يسير إلى رومية فيفتحها ويستخرج كنوزها  ٬،تكون هزيمتهم وفتح القسطنطينية على يديه
ثم يرجع إلى بيت المقدس فيترلها ويخرج الدجال  ٬،)عليهما السلام(د ومائدة سليمان بن داو

  .)٤( )فيصلي خلفه Xويترل عيسى بن مريم  ٬،في زمانه

                                                            
  .٢٤٧ حديث رقم ١٤٨ص ١ج: العرف الوردي-١
  .٢٥١ حديث رقم ١٥١ص ١ج: العرف الوردي في أخبار المهدي للسيوطي -٢
  .٢٧٣ حديث رقم١١٧ص ١ج: فتن المروزي -٣
  .١٢٠٠ حديث رقم ٣٩٩ص ١ج: فتن المروزي آذلك -٤



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٢٤
عن سليمان بن عيسى وكان علامة  ٬،حدثنا يحيى بن سعيد العطار( :المروزيوفي فتن  ٨

ثم يكون من  ٬،المهدي يمكث أربعة عشر سنة ببيت المقدس ثم يموت بلغني أنّ :قال ٬،في الفتن
خمسة  ٬،بعده شريف الذكر من قوم تبع يقال له منصور ببيت المقدس إحدى وعشرين سنة

لا يعطى أحد  ٬،وثلاث سنين منها حرمان الأموال ٬،وثلاث سنين جور ٬،عشر منها عدل
وهو الذي يدوس  ٬،والي عمق الأعماقيقسم أهل الذمة بين مقاتلته وهو الذي يبقى الم ٬،درهم

وهو الذي يخرج عليه المولى اسمه اسم نبي وكنيته كنية  ٬،ولد إسماعيل كما يدوس البقر الأندر
ثم يملك المولى وينفى  ٬،نبي يسير إليه من الأعماق حتى يلقى منصور ببطن أريحاء فيقاتله فيقتله

وهو الذي يخرج على يديه  ٬،ينة وصنعاءولد قحطان وولد إسماعيل إلى مدينتي كتر العرب المد
 ٬،الترك والروم حتى يملكوا ما بين عمق أنطاكية إلى جبل الكربل بفلسطين بمرج مدينة عكا

المهدي الثاني وهو الذي يقتل الروم  )١( يملك المولى ثلاث سنين ثم يقتل ثم يملك من بعده هيم
ثم يترل  ٬،أربعة أشهر وعشرة أيام ٬،ويهزمهم ويفتح القسطنطينية ويقيم فيها ثلاث سنين

  .)٢( )فيسلم الملك إليهXعيسى بن مريم 

قال رسول االله : (وروى أحمد بن حنبل في مسنده٬، عن العباس بن عبد المطلب٬، قال ٩
يملك من ولدي اثني عشر خليفة٬، ثم يخرج المهدي من بعدي٬، يصلح االله أمره في : 

  .)٣( )ليلة واحدة

حدثنا عمرو بن عثمان٬، ثنا مروان بن معاوية٬، عن إسماعيل  :٤٢٧٩كتاب المهدي   ١٠
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبيه٬، عن جابر بن سمرة٬، قال ٬،يعنى ابن أبي خالد

حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه  لا يزال هذا الدين قائماً(: يقول
: ؟ قال ما يقول: ه وسلم لم أفهمه٬، قلت لأبيمن النبي صلى االله علي فسمعت كلاماً.الأمة

  .)٥( لا ينصرف لغير المهديين ) تجتمع عليه الأمة: (قوله .)٤()كلهم من قريش

                                                            
  .آذا في المصدر ولم أفهم معناها-١
  .١١٨١ حديث رقم ٣٩٣ص ١ج: فتن المروزي -٢
  .٣٩٠ص :الشيخ الماحوزي -آتاب الأربعين  -٣
  .٣٠٩ص ٢ج :ابن الأشعث السجستاني -سنن أبي داود  -٤
ورد هذا الحديث بطرق آثيرة عن جابر بن سمرة، وبألفاظ فيها اختلاف آما سترون في الروايات التي سنسردها  -٥

نه قد أ، فالمظنون دون المهديين  بعد قليل، وإذا آان البعض قد رأى فيها دلالة على الأئمة الإثني عشر 
الروايات أن الحديث يُقصد منه المهديون في بعض   فالذي يظهر من. ذهب هذا المذهب لغياب مسألة المهديين عنه



 ٢٥................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

                                                                                                                                                                              
لا يزال هذا الدين (، و)ثم يكون الهرج(عباراته لأمور منها ما ذآرته في المتن، ومنها ورود عبارات من قبيل 

زال لا ي(، و)لا يزال الإسلام عزيزاً(، و)إن هذا الأمر لا ينقضي(، و)لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة(، و)قائماً
 وما شابه ذلك من الألفاظ التي يعرف المتأمل أن صرفها على زمن الأئمة الإثني عشر ) أمر أمتي صالحاً

  .متعذر
  :على الرابط التالي) الدرر السنية(وإليكم هذه الروايات آما نقلتها من موقع 

D٨٥%٩%D٨٥%٩+%D٨٧%٩%D٨٤%٩%D٨٣%٩%D=+%skeys?hadith/enc/net.dorar.www://http
٠=١cat_degree&=xclude&٤B٨%D%A٨%٩D١%B٨%D٨٢%٩%D+%٨٦%٩:  
من النبي  فسمعت آلاماً. ، حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، آلهم تجتمع عليه الأمةلا يزال هذا الدين قائماً/ (١

عليه آلهم تجتمع : (حكم الشيخ على لفظة. )آلهم من قريش: ما يقول؟ قال: صلى االله عليه وسلم لم أفهمه، قلت لأبي
  .٦٣٤٧: ضعيف الجامع تحت الرقم :بالنكارة، انظر) الأمة

خلاصة حكم  ،٤٢٧٩: الصفحة أو الرقم ،سنن أبي داود: المصدر ،أبو داود: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي
  ).وقد قال في رسالته لأهل مكة آل ما سكت عنه فهو صالح(سكت عنه : المحدث

من النبي  فسمعت آلاماً. ، حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، آلهم تجتمع عليه الأمةلا يزال هذا الدين قائماً/ (٢
آلهم تجتمع عليه : (حكم الشيخ على لفظة. )آلهم من قريش: قال ما يقول؟: صلى االله عليه وسلم لم أفهمه، قلت لأبي

 .٦٣٤٧: ضعيف الجامع تحت الرقم :بالنكارة، انظر) الأمة
خلاصة حكم  ،٤٢٧٩: الصفحة أو الرقم ،صحيح أبي داود: المصدر ،الألباني: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي
  .صحيح: المحدث

حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، آلهم تجتمع عليه الأمة، آلهم من قريش، ثم يكون  لا يزال هذا الدين قائماً/ (٣
تحت  ضعيف الجامع :بالنكارة، انظر) ثم يكون الهرج(و ) ع عليه الأمةآلهم تجتم: (حكم الشيخ على لفظة. )الهرج
  .٦٣٤٧: الرقم

خلاصة حكم  ،٧٧٠٣: الصفحة أو الرقم ،صحيح الجامع: المصدر ،الألباني: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي
  .صحيح: المحدث

لم  فسمعت من النبي شيئاً.حتى تكون عليهم اثنى عشر خليفة آلهم مجتمع عليه الأمة لا يزال هذا الدين قائماً/ (٤
: المصدر ،الألباني: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )من قريشيقول آلهم : قال .ما يقول: أفهمه فقلت لأبي
  .إسناده ضعيف: خلاصة حكم المحدث ،١١٢٣: الصفحة أو الرقم ،تخريج آتاب السنة

حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، آلهم تجتمع عليه الأمة، آلهم من قريش، ثم يكون  لا يزال هذا الدين قائماً/ (٥
خلاصة  ،٦٣٤٧: الصفحة أو الرقم ،ضعيف الجامع: المصدر ،الألباني: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )الهرج

  .ضعيف: حكم المحدث
جابر  :الراوي. )حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة آلهم تجتمع عليه الأمة آلهم من قريش لا يزال هذا الدين قائماً/(٦

خلاصة حكم  ،١/٧٢٠: الصفحة أو الرقم ،لسلة الصحيحةالس: المصدر ،الألباني: المحدث ،بن عبداالله الأنصاري
  .إسناده ضعيف: المحدث

ثم يكون : ثم يكون ماذا؟ قال: ثم رجع إلى منزله فأتته قريش فقالوا ،يكون بعدي اثنا عشر خليفة آلهم من قريش/ (٧
خلاصة  ،٣/٦٣: الصفحة أو الرقم ،السلسلة الصحيحة: المصدر ،الألباني: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي.)الهرج

  .إسناده حسن: حكم المحدث
حتى تقوم  يزال الدين قائماً لا:"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم، يوم جمعة، عشية رجم الأسلمي، يقول/ (٨

عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت :"وسمعته يقول ".آلهم من قريش. أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة. الساعة
إذا :"وسمعته يقول. "إن بين يدي الساعة آذابين فاحذروهم:"وسمعته يقول. "أو آل آسرى. بيت آسرى. الأبيض

 ،جابر بن سمرة :الراوي). "أنا الفرط على الحوض:"وسمعته يقول. "ه وأهل بيتهفليبدأ بنفس أعطى االله أحدآم خيراً
  .صحيح: خلاصة حكم المحدث ،١٨٢٢: الصفحة أو الرقم ،صحيح مسلم: المصدر ،مسلم: المحدث

آلهم من : قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال.يكون من بعدي اثنا عشر أميراً/ (٩
خلاصة  ،٢٢٢٣: الصفحة أو الرقم ،سنن الترمذي: المصدر ،الترمذي: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي.)قريش

  .حسن صحيح: حكم المحدث
يكون من بعدي اثنا : فسمعته يقول: جئت إلى المسجد مع أبي والرسول صلى االله عليه وسلم يخطب، قال/ (١٠

جابر بن  :الراوي. )آلهم من قريش: ما يقول؟ قال: صوته فلم أدري ما يقول، فقلت لأبي عشرة خليفة، ثم خفض
ريب من غ: خلاصة حكم المحدث ،٤/٣٦٨: الصفحة أو الرقم ،ولياءحلية الأ: المصدر ،أبو نعيم: المحدث ،سمرة

  .حديث سعيد تفرد به سفيان
ثم يكون : ثم يكون ماذا؟ قال: يكون من بعدي اثنا عشر خليفة، آلهم من قريش، ثم رجع إلى بيته، فقلت/ (١١

 ،٤/٣٥٨: الصفحة أو الرقم ،الوهم والإيهام: المصدر ،ابن القطان: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )الهرج
  .الهمداني لا يعرف حاله بن سعيد الأسود] فيه: [خلاصة حكم المحدث
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: المصدر ،الألباني: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )آلهم من قريش يكون من بعدي اثنا عشر أميراً/ (١٢

  .صحيح: خلاصة حكم المحدث ،٨١٥٧: الصفحة أو الرقم ،صحيح الجامع
 :الراوي. )ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال آلهم من قريش: قال.ا عشر أميراًيكون من بعدي اثن/ (١٣

: خلاصة حكم المحدث ،٢٢٢٣: الصفحة أو الرقم ،صحيح الترمذي: المصدر ،الألباني: المحدث ،جابر بن سمرة
  .صحيح
 ،جابر بن سمرة :الراوي. )آلهم من قريش: إنه قال: فقال آلمة لم أسمعها، فقال أبي.يكون اثنا عشر أميراً/ (١٤
  ].صحيح: [خلاصة حكم المحدث ،٧٢٢٢: الصفحة أو الرقم ،صحيح البخاري: المصدر ،البخاري: حدثالم
ما : قال فقلت لأبي. خفي عليثم تكلم بكلام : قال. إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة/ (١٥

: الصفحة أو الرقم ،صحيح مسلم: المصدر،مسلم: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي.)آلهم من قريش: قال؟ قال
  .صحيح: خلاصة حكم المحدث ،١٨٢١
. ثم تكلم النبي صلى االله عليه وسلم بكلمة خفيت علي. ما وليهم اثنا عشر رجلاً لا يزال أمر الناس ماضياً/ (١٦

عن النبي صلى االله عليه : وفي رواية. آلهم من قريش: ماذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال: فسألت أبي
: المصدر ،مسلم: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي). "لا يزال أمر الناس ماضياً"ولم يذآر . وسلم، بهذا الحديث

  .صحيح: خلاصة حكم المحدث ،١٨٢١: الصفحة أو الرقم ،صحيح مسلم
آلهم من : ما قال؟ فقال: فقلت لأبي. ثم قال آلمة لم أفهمها.إلى اثني عشر خليفة لا يزال الإسلام عزيزاً/ (١٧

خلاصة حكم  ،١٨٢١: الصفحة أو الرقم ،صحيح مسلم: المصدر ،مسلم: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )قريش
  .صحيح: المحدث

آلهم : ما قال؟ فقال: فقلت لأبي. ثم تكلم بشيء لم أفهمه: قال. إلى اثني عشر خليفة لا يزال هذا الأمر عزيزاً/ (١٨
خلاصة  ،١٨٢١: الصفحة أو الرقم ،صحيح مسلم: المصدر ،مسلم: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )من قريش

  .صحيح: حكم المحدث
آلهم : ما قال؟ قال: فقلت لأبي. فقال آلمة صمنيها الناس .إلى اثني عشر خليفة منيعاً لا يزال هذا الدين عزيزاً/ (١٩

خلاصة  ،١٨٢١: الصفحة أو الرقم ،صحيح مسلم: المصدر ،مسلم: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي ).من قريش
  .صحيح: حكم المحدث

 أبهيا : فكبر الناس وضجوا، ثم قال آلمة خفية، قلت لأبي: قال. ، إلى اثني عشر خليفةلا يزال هذا الدين عزيزاً/ (٢٠
الصفحة أو  ،سنن أبي داود: المصدر ،أبو داود: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )آلهم من قريش: ما قال؟ قال

  .)لأهل مكة آل ما سكت عنه فهو صالحوقد قال في رسالته (سكت عنه : خلاصة حكم المحدث ،٤٢٨٠: الرقم
ثم يكون : ثم يكون ماذا؟ قال: ثم رجعت إلى منزلي، فقالوا. يكون بعدي اثنا عشر خليفة آلهم من قريش/ (٢١

خلاصة حكم  ،٧/٤٢٢: الصفحة أو الرقم ،شرح السنة: المصدر،البغوي: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )الهرج
  .صحيح: المحدث

الصفحة أو  ،عارضة الأحوذي: المصدر ،ابن العربي: المحدث ،الراوي. )من قريش آلهم :قال Xأن النبي / (٢٢
  .ثابت: خلاصة حكم المحدث ،٥/٦٧: الرقم
لت لعمي وآان أمامي ما قال يا وخفض بها صوته فق.حتى يمضي اثنا عشر خليفة لا يزال أمر أمتي صالحاً/ (٢٣
: الصفحة أو الرقم ،مجمع الزوائد: المصدر ،الهيثمي: المحدث ،أبو جحيفة :الراوي. )آلهم من قريش :قال ،عم
  .رجاله رجال الصحيح: المحدثخلاصة حكم  ،٥/١٩٣
ما  أبهفكبر الناس وضجوا فقال آلمة خفية فقلت لأبي يا  :قال.إلى اثني عشر خليفة لا يزال هذا الدين عزيزاً/(٢٤
فتح : المصدر ،ابن حجر العسقلاني: المحدث ،جابر بن عبداالله :الراوي"). فقال أبي إنه قال آلهم من قريش:"قال

  .أصله في مسلم: خلاصة حكم المحدث،١٣/٢٢٤: الصفحة أو الرقم ،الباري لابن حجر
قال ثم تكلم خفي علي ما قال فسألت .يكون بعدي اثنا عشر أميراً: ليه وسلم يقولسمعت رسول االله صلى االله ع/ (٢٥

 ،الحنبليالسفاريني : المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي.)قال آلهم من قريش: القوم أو الذي يليني ما قال؟ قال
سماك بن حرب وهو ثقة ] فيه: [خلاصة حكم المحدث ،٢/٥٤٤: الصفحة أو الرقم ،شرح ثلاثيات المسند: المصدر

  .ضعفه ابن المبارك وشعبة وغيرهماساء حفظه و
 أبهيا : فكبر الناس وضجوا، ثم قال آلمة خفية، قلت لأبي: قال. ، إلى اثني عشر خليفةلا يزال هذا الدين عزيزاً/ (٢٦

الصفحة أو  ،صحيح أبي داود: المصدر ،الألباني: المحدث ،جابر بن سمرة :الراوي. )آلهم من قريش: ما قال؟ قال
  .صحيح: خلاصة حكم المحدث ،٤٢٨٠: الرقم
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  :المهديون في رؤيا يوحنا /ثانياً

بêعèدê هذَا نêظَرèت¶ وêإِذَا بêابî مêفْت¶وحî فéي السَّمêاء٬ِ، وêالصَّوèت¶ الأَوَّلُ الëذéي سêمéعèت¶ه¶ كَب¶وق ١(
وêلéلْوêقْتé صéرèت¶ فéي ٢. اصèعêدè إِلَى ه¶نêا فَأُرِيêكê مêا لاَ ب¶دَّ أَنْ يêصéيرê بêعèدê هذَا: يêتêكَلëم¶ مêعéي قَائéلاً
îشèرêإِذَا عêالرُّوح٬ِ، و îسéالêشِ جèرêلَى الْعêعêاء٬ِ، وêي السَّمéف îض¶وعèوêظَرِ  ٣. مèنêي الْمéس¶ فéالêكَانَ الْجêو

éه¶ الزُّم¶رُّدèبéظَرِ شèنêي الْمéشِ فèرêلَ الْعèوêح êحêس¶ قُزèقَوêيق٬ِ، وéقêالْعêبِ وèشêرِ الْيêجêح êهèبé٤.ش èرêلَ الْعèوêحêشِ و
جêالéسِينê م¶تêسêرèبِلéينê بِثéيêابٍ  اًشِ أَرèبêعêةً وêعéشèرِينê شêيèخأَيèت¶ عêلَى الْع¶ر¶ووêرê. اًأَرèبêعêةٌ وêعéشèر¶ونَ عêرèش

هم الأئمة الاثنا  اًهؤلاء الأربعة وعشرون شيخ. )١()بِيض٬ٍ، وêعêلَى ر¶ؤ¶وسéهِمè أَكَالéيلُ مéنè ذَهêبٍ
  .عشر٬، والمهديون الاثنا عشر من ذرية رسول االله محمد 

* * *  

                                                            
  .٤:رؤيا يوحنا -١



א א א א א

محمد بن يحيى٬، عن عبد االله بن محمد الخشاب٬، عن ابن (أخرج الكليني في الكافي عن   ١
 Xسمعت أبا جعفر : قال ٬،سماعة٬، عن علي بن الحسن بن رباط٬، عن ابن أذينة٬، عن زرارة

ومن ولد  كلهم محدَّث من رسول االله  الإثنا عشر الإمام من آل محمد : يقول
واضح من هذه الرواية أنّ الأئمة  .)١()علي٬، ورسول االله وعلي عليهما السلام هما الوالدان

خارج عن  ٬X، أي إنeه Xثلاثة عشر٬، فالأئمة الاثنا عشر المذكورون فيها هم ولد علي 
  .اية٬، ومعه يكون العدد ثلاثة عشرلهم الروعدد الاثني عشر الذين أشارت 

محمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسين٬، عن مسعدة بن زياد٬، عن (وأخرج أيضاً عن   ٢
أبي عبد االله ومحمد بن الحسين٬، عن إبراهيم٬، عن أبي يحيى المدائني٬، عن أبي هارون العبدي٬، 

أقبل يهودي  ٬،كنت حاضراً لما هلك أبو بكر واستخلف عمر: قال ٬،عن أبي سعيد الخدري
: فقال له ٬،من عظماء يهود يثرب وتزعم يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه حتى رفع إلى عمر

إني جئتك أريد الإسلام فإن أخبرتني عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب محمد  ٬،يا عمر
إني لست هناك لكني : فقال له عمر: ه٬، قالبالكتاب والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عن

فأومأ إلى    أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل عنه وهو ذاك 
إن كان هذا كما تقول فمالك ولبيعة الناس وإنما  ٬،يا عمر: فقال له اليهودي   Xعلي 

أنت كما ذكر عمر؟ : ل لهفقاX ثم إنّ اليهودي قام إلى علي  ٬،فزبره عمر! ذاك أعلمكم 
فإن كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل : ؟ فأخبره٬، قالوما قال عمر: فقال

يعلمه أحد منكم فأعلم أنكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها صادقون ومع ذلك أدخل في 
أنا كما ذكر لك عمر٬، سل عما بدا لك  ٬،نعم: Xدينكم الإسلام٬، فقال أمير المؤمنين 

يا : Xأخبرني عن ثلاث وثلاث وواحدة٬، فقال له علي : قال. أخبرك به إن شاء االله
 بالثلاث٬، سألتك إنك إن أخبرتني: فقال له اليهودي ؟ ولم لم تقل أخبرني عن سبع ٬،يهودي

رض وأفضلهم كففت٬، فإن أنت أجبتني في هذه السبع فأنت أعلم أهل الأ عن البقية وإلا

                                                            
: الغيبة للطوسي ،١٣٦٣ علي أآبر الغفاري الخامسة: تصحيح وتعليق ٥٣١ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١

 .١٥٢ – ١٥١ص
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أخبرني عن أول حجر وضع : قال .سل عما بدالك يا يهودي: وأولى الناس بالناس٬، فقال له
وأول عين نبعت على وجه  ٬،وأول شجرة غرست على وجه الأرض ٬،على وجه الأرض

أخبرني عن هذه الأمة كم لها من : ٬، ثم قال له اليهوديXفأخبره أمير المؤمنين  .الأرض
؟ فقال  ؟ وأخبرني من معه في الجنة ن نبيكم محمد أين مترله في الجنةوأخبرني ع ٬،إمام هدى

إنّ لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مني٬، وأم�ا : Xله أمير المؤمنين 
مترل نبينا في الجنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن٬، وأم�ا من معه في مترله فيها فهؤلاء 

 .)١()جدÑم وأم أمهم وذراريهم٬، لا يشركهم فيها أحدالإثنا عشر من ذريته وأمهم و
٬، فالاثنا عشر هم من ذرية اًحيث الدلالة على ثلاثة عشر إمام وهذه الرواية كسابقتها من

 ٬،يا علي: (٬، قال فقد ورد أنّ رسول االله ه٬، أخوه وليس من ذريت ٬X، وعلي النبي
أنت أخي ووارث علمي٬، وأنت الخليفة من بعدي٬، وأنت قاضي ديني٬، وأنت مني بمترلة 

  .)٢( )هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي

  .)٣( )أنت أخي في الدنيا والآخرة ٬،يا علي: (وقال 

لم يعطهن أحد قبلي ولا  كان لي عشر من رسول االله : (قال٬، Xوعن علي 
  .)٤( ) Xإلخ قوله... أنت أخي في الدنيا والآخرة ٬،يا علي: قال لي ٬،ي)عطاهن أحد بعدي

أنت أخي  ٬،يا علي: (قال رسول االله : Xوورد في كتاب عيون أخبار الرضا 
من أحبك أحبني  ٬،وأنت صاحب حوضي ٬،ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة

  .)٥( )ومن أبغضك أبغضني

  

                                                            
  .١٥٤ – ١٥٢ص: الغيبة للطوسي ،٥٣٢ – ٥٣١ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١

  .٢٤٩ص: جواهر الفقه ٢-
  .١٥٩ص ١ج: الشيخ وحيد الخراساني - منهاج الصالحين ٣-
  .٤٢٩ص: الشيخ الصدوق -  لخصالا٤-
  .٢٦٤ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا -٥
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أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي في  ٬،يا علي :قال رسول االله : (وفي بحار الأنوار

أنا وأنت أبوا  ٬،يا علي.أهلي وأمتي في حياتي وبعد مماتي٬، محبك محبي٬، ومبغضك مبغضي
  .)١( )هذه الأمة

ويعضده ذكره لأمهم وجدxم وأم أمهم٬، أي فاطمة الزهراء٬، وخديجة الكبرى وفاطمة 
٬، ففاطمة �ن تختلف عن علاقة الأئمة  Xبنت أسد سلام االله عليهن٬، وعلاقة علي 

عليها (زوجته٬، وليست أمُّه٬، وكذلك خديجة    على سبيل المثال    )عليها السلام(الزهراء 
جدته٬، ومنه تستفاد قرينة هي أن  )عليها السلام(ليست جدته٬، ولا فاطمة بنت أسد  )السلام

  .حصراً Xالخطاب ي¶قصد منه أبناء علي 

محمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسين٬، عن ابن محبوب٬، عن أبي الجارود٬، (وأخرج عن   ٣
عليها (دخلت على فاطمة : قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري٬، Xعن أبي جعفر 

وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها٬، فعددت اثني عشر آخرهم القائم  )السلام
X٢( )علي ٬، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم(.  

الذين عدeهم جابر الأنصاري هم أبناء فاطمة سلام االله عليها٬، وعلي  اًالاثنا عشر وصي
زوجها كما هو معروف٬، فلا يكون داخلاً في العدد٬، بل معه يكون العدد ثلاثة عشر٬، 

٬، ولو علي السجاد وعلي الرضا وعلي الهادي : ٬، أي)وثلاثة منهم علي: (ويؤكده قوله
  .)٣( منهم لكانوا أربعة باسم علي X طالب كان علي بن أبي

  فقال ٬،Xعن حواري عيسى  سألت رسول االله ( :قال ٬،عن أنس بن مالك  ٤
الأئمة :  ن قالأوساق الحديث إلى .. .كانوا من صفوته وخيرته وكانوا اثني عشر

وهم حواري وأنصاري  ٬،)عليها السلام(وفاطمة  Xبعدي اثنا عشر من صلب علي 
  .)٤( )عليهم من االله التحية والسلام

                                                            
 .١٢٨ص ٢٣ج: بحار الأنوار١- 
 .٥٣٢ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٢
 . سيأتي تحقيق عن هذه الرواية -٣
بحار  ،٢٥٩ – ٢٥٨ص ١ج :ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب  ،٦٩ص :الخزاز القمي - آفاية الأثر  -٤

  .٢٧١ص ٣٦ج :العلامة المجلسي - الأنوار 
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٬، فيكون )عليهما السلام(الأئمة الاثنا عشر بحسب هذا الحديث من صلب علي وفاطمة 
  .عددهم مع علي سلام االله عليه ثلاثة عشر

كانت قريش إذا : عن سلمان٬، قال ٬،عن سليم ٬،أبان(في كتاب سليم بن قيس٬، عن   ٥
فبينما هي جالسة إذ قال . جلست في مجالسها فرأت رجلاً من أهل البيت قطعت حديثها

فبلغ ذلك رسول  ٬،"ما مثل محمد في أهل بيته إلاّ كمثل نخلة نبتت في كناسة": رجل منهم
االله وأثنى  فغضب٬، ثم خرج فأتى المنبر فجلس عليه حتى اجتمع الناس٬، ثم قام فحمد االله 

أنا رسول االله٬، وأنا محمد : قال. أنت رسول االله: ؟ قالوا أيها الناس٬، من أنا: عليه٬، ثم قال
  .٬، ثم مضى في نسبه حتى انتهى إلى نزاربن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم

ألا وإني وأهل بيتي كنا نوراً نسعى بين يدي االله : ثم قال ٬،ونسبهم خلق أهل البيت 
. قبل أن يخلق االله آدم بألفي عام٬، وكان ذلك النور إذا سبح سبحت الملائكة لتسبيحه

ثم حمله في . فلما خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه ثم أهبط إلى الأرض في صلب آدم
لم يزل ينقلنا في أكارم  ثم. السفينة في صلب نوح٬، ثم قذفه في النار في صلب إبراهيم

الأصلاب حتى أخرجنا من أفضل المعادن محتداً وأكرم المغارس منبتاً بين الآباء 
: ألا ونحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة. والأمهات٬،لم يلتق أحد منهم على سفاح قط

اختار االله محمداً وعلياً . أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين وفاطمة والمهدي
أحدهما : حججاً ألا وإنّ االله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختار منهم رجلينلأئمة وا

أن أتخذه أخاً وخليلاً  أنا فبعثني رسولاً ونبيا٬ً، والآخر علي بن أبي طالب٬، وأوحى إليّ
ن عاداه ألا وإنه ولي كل مؤمن بعدي٬، من والاه والاه االله وم. ووزيراً ووصياً وخليفة

هو زر الأرض بعدي وسكنها٬، وهو . كافر به إلا مؤمن ولا يبغضه إلالا يح. عاداه االله
ي)رِيد)ونَ لUي)طْفUؤ)وا ن)ور$ اللFهU بِأَفْو$اهUهِم& و$اللFه) م)تUمُّ ن)ورِهU ﴿. كلمة االله التقوى وعروته الوثقى

  .﴾و$لَو& كَرِه$ الْكَافUر)ونَ

ألا وإنّ االله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثني عشر وصياً من أهل بيتي٬، فجعلهم خيار 
هم أئمة هداة . أمتي واحداً بعد واحد٬، مثل النجوم في السماء٬، كلما غاب نجم طلع نجم

هم حجج االله في أرضه٬، . مهتدون لا يضرهم كيد من كادهم ولا خذلان من خذلهم
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من أطاعهم أطاع . لمه٬، وتراجمة وحيه٬، ومعادن حكمتهوشهدائه على خلقه٬، وخزان ع

هم مع القرآن والقرآن معهم٬، لا يفارقونه حتى يردوا علي . االله ومن عصاهم عصى االله
  .)١( )  ثلاث مرات    اللهم اشهد٬، اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب. الحوض

وعلي  سول االله ٬، أي بعد ر)فاختار بعدنا اثني عشر وصياً من أهل بيتي: (قوله 
X٬، فعلي إذن ليس من الاثني عشر المقصودين في الحديث٬، فيكونون معه ثلاثة عشر.  

حدثني داود بن  :حدثني محمد بن وهبان البصري٬، قال: (وأخرج في كفاية الأثر٬، قال  ٦
حدثني  :حدثني جدي إسحاق بن البهلول بن حسان٬، قال :الهيثم بن إسحاق النحوي٬، قال

 :طلحة بن زيد الرقي٬، عن الزبير بن عطا٬، عن عمير بن هاني العيسى٬، عن جنادة بن أبي أميد
في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه  )عليهما السلام(دخلت على الحسن بن علي : قال

٬، )لعنه االله(طشت يقذف فيه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية 
إنا : ؟ قلت بماذا أعالج الموت ٬،يا عبد االله: ؟ فقال ما لك لا تعالج نفسك ٬،ييا مولا: فقلت

أنّ هذا  ٬،واالله إنه لعهد عهده إلينا رسول االله : وقال ثم التفت إليّ. الله وإنا إليه راجعون
مسموم  ٬، ما منا إلا)عليها السلام(وفاطمة  Xالأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي 

  .)٢( )أو مقتول

  .)عليهما السلام(هنا أيضاً الأئمة الاثنا عشر من ولد علي وفاطمة 

أخبرنا أبو سليمان بن هوذة أبي هراسة الباهلي٬، : (وأخرج النعماني في غيبته٬، قال  ٧
حدثنا أبو محمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي سنة ثلاث وتسعين ومائتين٬، قال: قال

حدثنا عمرو بن شمر٬، عن : تسعة وعشرين ومائتين٬، قال عبد االله بن حماد الأنصاري سنة
٬، أتى جبرئيل النبي : "عن الحسن بن أبي الحسن البصري٬، يرفعه٬، قال ٬،المبارك بن فضالة

 يأمرك أن تزوج فاطمة من علي أخيك٬، فأرسل رسول االله  8يا محمد٬، إنّ االله : فقال
 سيدة نساء العالمين وأحبهن إليّ يا علي٬، إني مزوجك فاطمة ابنتي: ٬، فقال لهXإلى علي 

بعدك٬، وكائن منكما سيدا شباب أهل الجنة٬، والشهداء المضرجون المقهورون في الأرض 
                                                            

 .١٤٨ ص ٢٢ج: الأنواربحار  ،٣٨٠ – ٣٧٩ص :تحقيق محمد باقر الأنصاري - آتاب سليم بن قيس  -١
  .٢٢٧ – ٢٢٦ص: آفاية الأثر-٢



 ٣٣................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

من بعدي٬، والنجباء الزهر الذين يطفئ االله ©م الظلم٬، ويحيي ©م الحق٬، ويميت ©م 
  .)١( )خلفه Xالباطل٬، عدÑم عد�ة أشهر السنة٬، آخرهم يصلي عيسى بن مريم 

٬، أي )عدÑم عدة أشهر السنة: (كما هو واضح٬، وقولهالكلام في الرواية عن الأئمة 
٬، أي إgم أبناؤهما٬، فيكون )عليهما السلام(إgم اثنا عشر٬، وهم يكونون من علي وفاطمة 

  .ثلاثة عشرX عدد الأوصياء مع علي 

وأنت إني واثني عشر من ولدي : قال رسول االله (: ٬، قالXعن أبي جعفر   ٨
يا علي زر الأرض٬، يعني أوتادها وجبالها٬، بنا أوتد الأرض أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب 

  .)٢( )الاثنا عشر من ولدي ساخت بأهلها ولم ينظروا

٬، فالاثنا عشر من ولد رسول االله كما سبق أن قلنا أخو رسول االله  Xالإمام علي 
 Xأخرج علياً  يدل على أنه ) وأنت يا علي: (٬، بل إنّ قوله X غير علي 

  .فيكون عدد الأئمة معه ثلاثة عشرمن العدد الاثني عشر٬، 

من ولدي اثنا عشر نقيباً نجباء (: قال رسول االله: ٬، قالXعن أبي جعفر   ٩
  .)٣( )مفهمون محدثون آخرهم القائم بالحق ليملأها عدلاً كما ملئت جوراً

 أخو رسول االله  Xلأنّ علياً  ؛ثلاثة عشروهذا الحديث يدل كذلك على أنّ الأئمة 
  .وليس ولده

علي بن إبراهيم٬، عن محمد بن (أخرجه الكليني في الكافي٬، عن  تقدمماويقوي ما    ١٠
إنّ االله : قال٬، Xعيسى بن عبيد٬، عن محمد بن الفضيل٬، عن أبي حمزة٬، عن أبي جعفر 

إلى الجن والإنس وجعل من بعده اثني عشر وصيا٬ً، منهم من سبق  أرسل محمداً 
على سنة  ومنهم من بقي وكل وصي جرت به سنة والأوصياء الذين من بعد محمد 

  .)٤( )على سنة المسيح Xوكان أمير المؤمنين  ٬،وكانوا اثني عشر ٬،أوصياء عيسى

                                                            
  .٦٦ – ٦٥ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة ١- 
  .٥٣٤ص ١ج :الكافي٢- 
 .٥٣٤ص ١ج: الكافي -٣
  .٥٣٢ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٤
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اثنا عشر٬، وكل وصي جرت به سنة٬، وهم في هذه الرواية الأوصياء بعد رسول االله 

على سنة  ٬X، ولكن أمير المؤمنين وهم اثنا عشر وصياً Xعلى سنة أوصياء عيسى 
فتكون هذه  .عيسى٬، إذن ليس هو من الإثني عشر٬، بل معه يكون عدد الأوصياء ثلاثة عشر

  .ابقة٬، واستثنته من عدد الاثني عشر كما فعلت الرواية الس Xاًالرواية قد أفردت علي

٬، Xعن أبيه الباقر  ٬،Xروى الحسين بن حمدان الخصيبي بسنده عن الصادق    ١١
٬، والمقداد بن الأسود الكندي٬، وأبو ذر جندب Xدخل سلمان الفارسي : (قال

الغفاري٬، وعمار بن ياسر٬، وحذيفة بن اليمان٬، وأبو الهيثم مالك بن التيهان٬، وخزيمة بن 
فجلسوا بين يديه والحزن ظاهر في وجوههم  ثابت٬، وأبو الطفيل عامر على النبي 

ما يحزننا  X إنا نسمع في أخيك علي ٬،فديناك بالآباء والأمهات يا رسول االله :فقالوا له
وما عساهم يقولون في أخي : سماعه وإنا نستأذنك في الرد عليهم٬، فقال رسول االله 

ه إلى الإسلام٬، وإنما أدركه أي فضيلة له في سبق: إ«م يقولون ٬،يا رسول االله: علي؟ فقالوا
نعم يا رسول : ؟ قالوا هذا يحزنكم: ٬، ونحن يحزننا هذا فقال رسول االله الإسلام طفلاً

هربت به أمه وهو  Xإبراهيم  أسألكم باالله هل علمتم من الكتب الأولى أنّ:االله٬، فقال
شاطئ طفل صغير من عدو االله وعدوه النمرود في عهده فوضعته أمه بين ثلاث أشجار 

فلما وضعته أمه واستقر  ٬،«ر يدفق يقال له حوران وهو بين غروب الشمس وإقبال الليل
على وجه الأرض فقام من تحتها فمسح رأسه ووجهه وسائر بدنه وهو يكثر من الشهادة 

فهرول  خذ ثوباً فاتشح به وأمه ترى ما يفعل فرعبت منه رعباً شديداًأثم  ٬،الله بالوحدانية
 ر$أَى اللFي&لُ ع$لَي&هU ج$نَّ فَلَمَّا﴿: 8اداً عينه إلى السماء فكان منه ما قال االله من بين يديها م

  .)١(﴾الْم)ش&رِكUين$ مUن$ أَن$اْ و$م$ا﴿ :وقصة الشمس والقمر إلى قوله ﴾ر$بِّي ه$ذَا قَالَ كَو&كَباً

كان فرعون في طلبه يبقر بطون النساء الحوامل  Xموسى بن عمران  وعلمتم أنّ
فلما ولدته أمه أوحى إليها أن يأخذوه من تحتها  ٬،Xويذبح الأطفال لقتل موسى 

يا  :فبقيت حيرانة حتى كلمها موسى وقال لها ٬،فتقذفه وتلقيه في التابوت وتقذفه في اليم
 ٬،خاف عليك من الغرقإني أ ٬،يا بني :فقالت له هي من كلامه ٬،أم اقذفيني في التابوت

                                                            
 .٧٩ – ٧٦: الأنعام-١
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ففعلت ذلك فبقي التابوت في اليم إلى أن ألقاه إلى  ٬،االله رادني إليك لا تخافي إنّ: فقال لها
 وروي أنّ ٬،معصوماً ولا يشرب شراباً الساحل ورد إلى أمه وهو برهة لا يطعم طعاماً

 وقال االله تعالى في حال أشهر٬،وروي أ«ا كانت تسعة  ٬،المدة كانت سبعين يوماً
 ..يكفلونهولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على أهل بيت :طفوليته

  .الآية

 ج$ع$لَ قَد& ت$ح&ز$نِي أَلFا ت$ح&تUه$ا مUن فَن$اد$اه$ا﴿: قال االله تعالى ٬،Xوهذا عيسى بن مريم 
Uر$بُّك Uي﴿ :فكلم أمه وقت مولده فقال لها. إلى آخر الآية )١(﴾س$رِي�اً ت$ح&ت$كUو$اش&ر$بِي فَكُل 

 الْي$و&م$ أُكَلáم$ فَلَن& ص$و&ماً لUلرَّح&م$نِ ن$ذَر&ت) إِنِّي فَقُولUي أَح$داً الْب$ش$رِ مUن$ ت$ر$يِنَّ فَإِمَّا ع$ي&ناً و$قَرِّي
 إِنِّي قَالَ # ص$بِي�اً الْم$ه&دU فUي كَانَ م$ن ن)كَلáم) كَي&ف$ قَالُوا إِلَي&هU فَأَش$ار$ت& ﴿ :وقال. )٢(﴾إِنسِي�اً
 بِالصَّلَاةU و$أَو&ص$انِي كُنت) م$ا أَي&ن$ م)ب$ار$كاً و$ج$ع$لَنِي # ن$بِي�اً و$ج$ع$لَنِي الْكUت$اب$ آت$انِي$ اللFهU ع$ب&د)

Uم&ت) م$ا و$الزَّكَاة(ي و$ب$ر�اً # ح$ي�اً دUد$تUي�اً ج$بَّاراً ي$ج&ع$لْنِي و$لَم& بِو$الUش$ق﴾)فتكلم عيسى بن . )٣
في وقت ولادته وأعطي الكتاب والنبوة وأوصي بالصلاة والزكاة في ساعة  Xمريم 

من نوري ونوري  خلقتي وأن علياً وقد علمتم جميعاً ٬،مولده وكلمه الناس في اليوم الثالث
وكنا كذلك نسبح االله ونقدسه ونمجده و«لله ونكبره قبل أن يخلق  ٬،ونوره نور واحد

ثم  ٬،ثم عرش العرش وكتب أسماءنا بالنور عليه ٬،واءالملائكة والسماوات والأرضين واله
اسكننا صلب آدم ولم نزل ننتقل في أصلاب الرجال المؤمنين وفي أرحام النساء الصالحات 

فإنه  ٬،يسمع تسبيحنا في الظهور والبطون في كل عهد وعصر وزمان إلى أبي عبد المطلب
ت أسماؤنا مخطوطة بالنور على كان يظهر نورنا في بلجات وجوه آبائنا وأمهاتنا حتى ثبت

  .جبهاÑم

في عبد االله نصف٬، وفي أبي طالب عمي نصف كان تسبيحنا في : فلما افترقنا نصفين
ظهورهما٬، فكان عمي وأبي إذا جلسا في ملأ من الناس ناجى نوري من صلب أبي نور 

في  Xولقد علم جبريل  ٬،علي من صلب أبيه إلى أن خرجنا من صلبي أبوينا وبطني أمينا
                                                            

  .٢٤: مريم -١
  .٢٦: مريم -٢
  .٣٢ – ٢٩: مريم -٣
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هذا أول ظهور نبوتك وإعلان وحيك وكشف رسالتك إذ : وقت ولادة علي وهو يقول

أيدك االله بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن شددت به أزرك وأعليت به ذكرك 
فوجدت فاطمة ابنة أسد أم علي بن أبي طالب وقد  فقمت مبادراً ٬،علي بن أبي طالب

سجف : فقال حبيبي جبرائيل ٬،جاءها المخاض فوجدÑا بين النساء والقوابل من حولها
ففعلت ما أمرني به  ٬،فتلقه بيدك اليمنى ٬، فإذا وضعت علياًبينها وبين النساء سجافاً

يده اليمنى في أذنه يؤذن ومددت يدي اليمنى نحو أمه فإذا بعلي ماثلاً على يدي واضعاً 
  .وبرسالتي 8ويقيم بالحنفية ويشهد بوحدانية االله 

اقرأ٬، والذي نفس محمد بيده لقد ابتدأ : اقرأ٬، قلت ٬،يا رسول االله: فقال ثم أشار إليّ
بالصحف التي أنزلها االله على آدم وابنه شيث فتلاها من أول حرف إلى آخر حرف حتى 

منه٬، ثم تلا صحف نوح حتى لو حضر نوح لأقر أنه اقرأ  لو حضر شيث لأقر بأنه أقرأ لها
نه اقرأ لها منه٬، ثم تلا زبور ألها منه٬، ثم تلا صحف إبراهيم حتى لو حضر إبراهيم لأقر 

داود حتى لو حضر داود لأقر أنه أقرأ لها منه٬، ثم تلا توراة موسى حتى لو حضر موسى 
سى لأقر بأنه اقرأ لها منه٬، ثم خاطبني نه أقرأ٬، ثم قرأ إنجيل عيسى حتى لو حضر عيألأقر 

  .وخاطبته بما يخاطب به الأنبياء ثم عاد إلى طفولتيه

فماذا تحدثون وماذا  .وهكذا سبيل الإثني عشر إماماً من ولده يفعلون في ولادÑم مثله
هل تعلمون إني أفضل النبيين٬، ووصيي علي  ٬،والشرك باالله المشكعليكم من قول أهل 

ن أبي آدم تمام اسمي واسم أخي علي وابنتي فاطمة وابني الحسن إأفضل الوصيين٬، و
 لهي هل خلقت خلقاًإ: "مكتوبة على سرادق العرش بالنور٬، منذ قال آدم والحسين 

 نية ولا أرضاًلولا هذه الأسماء ما خلقت سماء مب ٬،يا آدم :قال ٬،"قبلي هو أكرم عليك مني
لهي وسيدي بحقهم إلا إ: فقال ٬،"ولا خلقتك يا آدم مرسلاً ولا نبياً مقرباً مدحية ولا ملكاً

ابشر يا : فكنا نحن الكلمات التي تلقى آدم من ربه٬، فغفر له وقال. غفرت لي خطيئتي
  .فحمد االله وافتخر على الملائكة بنا ٬،آدم فإن هذه الأسماء من ذريتك وولدك
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هذا من فضلنا عند االله وفضل االله علينا ولا يعطى إبراهيم وموسى وعيسى  فإذا كان
فقام . شيئاً من الفضل إلا ويعطيه بنا فماذا يضرنا ويحزنكم قول أهل الإفك والمسرفين

٬، نعم: نحن الفائزون؟ قال ٬،يا رسول االله: سلمان ومن كان معه على أقدامهم وهم يقولون
  .)١( )ت الجنة٬، ولأعدائنا وأعدائكم خلقت النارأنتم الفائزون٬، واالله لكم خلق

أمير  سألت علياً: وقال الأصبغ بن نباتة: (ورد في كتاب ا]دي في أنساب الطالبيين   ١٢
يملأ الأرض  ٬،هو العاشر من ولد الثاني: فقال عن المنتظر من آل محمد  Xالمؤمنين 

فندركه؟ : قلت .المنتظرين ٬، يكون له غيبة طويلة تطول علىبعد أن ملئت جوراً عدلاً
يدركه من يشأ االله ويرد له االله٬، من يشأ االله من عباده رجعة محتومة لا يكفر ©ا إلا :قال

  .)٢()شقي

لأن  ؛Xلا يمكن صرفه للإمام الحسن السبط ) العاشر من ولد الثاني: (والثاني في قوله
أما . Xالمنتظر ليس من ولده٬، كما هو معروف٬، ولابد بالتالي من صرفه للإمام الحسين 
  .مسألة الغيبة فطولها كما يظهر على منتظريه لا إgا طويلة بذاxا٬، واالله أعلم وأحكم

وحدثني حنان بن سدير٬، عن أبي إسماعيل : قال: (وأخرج الشيخ الطوسي في غيبته   ١٣
  .)٣( )على رأس السابع منا الفرج: Xقال أبو عبد االله : قال ٬،يرالأبرص٬، عن أبي بص

كما قال الشيخ الطوسي في  ٬،هو إشارة إلى نفسه) منا: (Xن قوله أومن الواضح 
إشارة إلى " منا"لأنه الظاهر من قوله  ؛يحتمل أن يكون السابع منه: (تعليقه على الحديث

  .)٤(")السابع من أولنا"وليس في الخبر ]. بالأمر[القائم ] هو[نفسه وكذلك نقول السابع منه 

٬، أي إن )ذريتنا(بحسب الظاهر هو ) منا(ولكن علينا أن نقول هنا إن المراد من قوله 
ليه يكون الأول منه هو ٬، وع)منا(لا يمكن أن يدخل تحت المراد من  Xالإمام الصادق 

                                                            
 .وما بعدها ٩٨ص :الحسين بن حمدان الخصيبي -الهداية الكبرى  -١
  .١٣٤ – ١٣٣ص :على بن محمد العلوي -المجدي في أنساب الطالبين  -٢
  .٥٤ – ٥٣ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٣
  .٥٤ص: نفسه-٤
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الكاظم٬، والثاني الرضا٬، والثالث الجواد٬، والرابع الهادي٬، والخامس العسكري٬، والسادس 

  .المهدي٬، والسابع ابنه أحمد المذكور في وصية رسول االله 

ورد في كتاب الصراط المستقيم حديثان من طريق أبي هريرة أثبتهما هنا   ٬١٥، ١٤
في  أسند ابن النجار النحوي إلى أبي هريرة قول النبي :(كشواهد تقوي ما سبق من أدلة

ألا إنه المبلغ عني٬، والإمام بعدي٬، وأبو الأئمة الزهر الاثني عشر ومنها مهدي هذه : علي
لأرض منهم ولو لا تخلو ا وجوراً كما ملئت ظلماً وعدلاً الأمة الذي يملأ الأرض قسطاً

  .خلت لساخت بأهلها

من أراد أن يحيى حياتي٬، ويموت : وأسند محمد بن وهبان إلى أبي هريرة قول النبي 
  .)١( )بن أبي طالب٬، وليقتد بالأئمة من بعده عدد الأسباط يميتتي فليتول عل

  .يعني إن عددهم معه ثلاثة عشر Xوكون الأئمة الاثني عشر أبناء علي 

* * *  

                                                            
 .١١٠ص ٢ج :للبياضي -الصراط المستقيم  -١



א א א א

نناقش في هذا المبحث توجيهات القوم للأحاديث الدالة على الإمام الثالث عشر٬، بصورة 
  :نقاط٬، وكما يلي

٬، أو ولد علي إنّ المراد من لفظ الاثني عشر من ولد رسول االله  )١( قال بعضهم  ١
من أبناء  Xأي بما أنّ جميعهم باستثناء علي ! ٬، إنما هو التغليب)عليهما السلام(وفاطمة 

  .٬، فقد عبeر بالكل وأراد الأغلب)عليهما السلام(أو أبناء علي وفاطمة  رسول االله 

على ا]از٬، ولا  لأنه من قبيل حمل اللفظ ؛الظاهرالقول بالتغليب خلاف  :وي)ر$د عليه
وإذا قيل إنّ هذه الروايات تناقض الروايات الدالة . لضرورة٬، وهي مفقودة ي¶صار إليه إلا
 ٬، ولابد بالنتيجة من التأويل٬، فسنرى في موضع لاحق أن التناقض المزعوم لاالاثني عشر 

 .يعدو عن كونه وهماً وقعوا فيه

قال رسول : (٬، وهو قولهXما ورد عن أبي جعفر   القول بالتغليب أي   يمنع منه 
إني وإثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض٬، يعني أوتادها وجبالها٬، بنا : االله 

أوتد الأرض أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي ساخت بأهلها ولم 
  ).ينظروا

يدل بوضوح على ) ولدي وأنت يا علي إني وإثني عشر من: (فمن الواضح أنّ قوله 
  .ستثناء دليل عدم إرادة التغليبمن عدد الاثني عشر٬، والا Xاستثناء علي 

وفي تعليقه على هذا الحديث احتمل العلامة ا]لسي أن يكون المقصود من الاثني عشر 
أنّ الحديث لم ينص على إمامتهم٬، وإنما  اًوأحد عشر من ولدها٬، زاعم )عليها السلام(فاطمة 

 .)٢( ذكر كوgم زر الأرض

  .وكلامه مردود لشهادة الأحاديث الأخرى على أن المراد الأئمة 

                                                            
  .، وغيره٢٢٣ص٦ج :ذهب لهذا العلامة المجلسي في مرآة العقول -١
  .٢٣٢ص ٦ج :مرآة العقول: انظر -٢
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محمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسين٬، عن ابن محبوب٬، عن أبي (ما أخرجه الكليني عن 

دخلت على فاطمة : قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري٬، Xالجارود٬، عن أبي جعفر 
وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها٬، فعددت اثني عشر آخرهم  )عليها السلام(

 ؛وهذا يدل بدوره على عدم إرادة التغليب).٬، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم عليXالقائم 
ـ Xلأنه هنا استثنى علي بن أبي طالب  لا  أربعة) علي(٬، إذ معه يكون عدد المتسمين ب

  .ثلاثة

وعلى أيeة حال فلنغضe النظر : (ما يلي) أصول الدين( قال كاظم الحائري في كتابه   ٢
لو تمّ بعض هذه الأخبار لكان خبراً واحداً نادراً في مقابل ما : عن التوجيهات الماضية ونقول

  .)١( )عشر التي كانت فوق حدe الإحصاء مضى من أخبار الاثني

الكلام ي¶صار إليه فيما لو كان هناك تعارض٬، ولا تعارض كما مثل هذا : ويرد عليه
كما أنّ الزعم بأنّ هذه الأخبار كلها تمثل خبراً واحداً نادراً غريبî جدا٬ً، بل نقول . سنرى

  . هذا المعنى٬، وسيأتي تأكيد هذاإن الأخبار متواترة في

أنّ المروي في كتاب الكافي لا  )٢( زعم السيد مرتضى العسكري في معالم المدرستين  ٣
  .يعدو عن كونه أخطاء وقع فيها النسeاخ

إنّ كلامه هذا لا يعدو عن كونه دعوى في ع¶رض دعوى أخرى٬، وترجيح : و$ي)ر$د عليه
eح تحكّم محض يرفضه البحث العلميإحدى الدعويين على الأخرى دون مرج.  

الأخرى التي نقلت هذه ثم إذا كان هذا ما حدث لكتاب الكافي فما بال الكتب 
  ؟ الأحاديث من قبيل الغيبة وغيره٬، هل وقع فيها الخطأ نفسه

ويظهر لمن يطلع على كلام العسكري في كتابه المذكور أنه يفترض وجود تعارض بين 
هذه الروايات٬، وتلك التي تنص على الاثني عشر٬، وهو ما حمله على الظن بوقوع خطأ من 

ومع انتفائها لا . أنّ دعوى التعارض المزعوم لا واقع لها اًآنف وقد أشرنا. النسeاخ في نقلها

                                                            
  .آتاب منشور في شبكة الانترنيت. ١٩٦ص: أصول الدين -١
  .وما بعدها ٢٦١ص ٣ج :انظر معالم المدرستين-٢
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فمن الواضح أنّ أصل زعمه . يتبقى موجب للشك في نقل النسeاخ٬، فيسقط زعمه من رأس
هو الشك في صحة مضامين الروايات الدالة على الإمام الثالث عشر بدعوى تعارضها مع 

أي    نّ التعارضê وêهèمî صéرèف٬î، لا تبقى له الروايات الدالة على الاثني عشر٬، ومع اتضاح أ
  .قضية أصلاً  العسكري 

حاول العسكري دعم قضيته بما يشبه التحقيق في لفظ الروايات٬، غير أنّ تحقيقه جاء  ٬،نعم
  .متسرeعÀا وتنقصه الجدeية كما سيتضح في محله

أنّ القول بالإمام الثالث عشر يخالف ما أسماه بالضرورة وإجماع الكل  )١( زعم البعض ٤
إلى زماننا٬، وهذا الإجماع والضرورة قرينة  من عصر المعصومين    على حد تعبيره    

  .قطعية على عدم إرادة ظاهرها

ـ :ويرد عليه غير واضح المراد٬، فإن كان يقصد منه الاعتقاد ) الضرورة(إنّ ما أسماه ب
أمeا الإجماع المزعوم فينبغي أن . كما وعدنا اًماً فلا مخالفة٬، وسيتضح هذا لاحقعشر إما بِاثني

٬، ولا وجود يكون المراد منه إجماعهم على عدم وجود خلفاء بعد الأئمة الإثني عشر 
لمثل هذا الإجماع المزعوم٬، بل لقد ورد عن بعض العلماء تجويز أن يكون بعد الأئمة خلفاء٬، 

عن الحال ) رضي االله عنه(وسئل (: ورد عن السيد المرتضى رحمه االله٬، فقد قالمن قبيل ما 
إذا كان المذهب المعلوم أنّ كل زمان لا يجوز أن : فقال ٬،في الإمامة Xبعد إمام الزمان 

يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين٬، ولم يكن لنا بالدليل الصحيح أنّ خروج 
من أن يكون فيه إمام مفترض  Xالقائم يطابق زوال التكليف٬، فلا يخلو الزمان بعده 

عده خرجنا من القول بالاثني عشرية٬، وإن لم بوجود إمام ب: فإن قلنا. الطاعة٬، أو ليس يكون
نقل بوجود إمام بعده٬، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب٬، وهو قبح خلو الزمان من 

إنا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان : وقال) رضي االله عنه(فأجاب . الإمام
٬، اًكثير اًالم بعده زمانل يجوز أن يبقى العزوال التكليف٬، ب )عليهما السلام(محمد بن الحسن 

ويجوز أن يكون بعده عéدeة أئمة يقومون بحفظ الدين . ولا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة
لأن الذي كلفنا إياه  ؛ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة ومصالح أهله٬، وليس يضرنا

                                                            
  .٢٣٥ص :لطف االله الصافي - لمحات: انظر -١
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موضع الخلاف ٬، إذ هو اًشافي اًثني عشر٬، ونبينه بيانوتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الا

ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية٬، لأن هذا الاسم عندنا يطلق على . والحاجة
وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا المذهب٬، فانفردنا نحن . من يثبت إمامة اثني عشر إماماً

  .)١( )�ذا الاسم دون غيرنا

  .يخالف النصوص فلا قيمة له  على فرضه    كما أنّ هذا الإجماع المزعوم 

الظاهر أنّ كل من خرeج هذه الأحاديث كشيخنا الكليني : (قال لطف االله الصافي  ٥
 ؛قدس سره٬، ومشايخه وتلاميذه٬، إنما خرجوها في باب ما جاء في الاثنا عشر والنص عليهم

افي بينهما٬، لأgم رأوا أنّ هذه المتون تقبل الجمع مع غيرها من الروايات وبذلك يرتفع التن
  .)٢( )على فرض وجوده

هذه الروايات تقبل الجمع مع غيرها٬، إذ لا  وكلامه صحيح لا غبار عليه من جهة أنّ
تعارض كما عêلéمèنا٬، ولكن إن كان يرمي من قوله إلى أن هذه الروايات لا تدل على الثالث 

  .عشر

أgم يفهمون منها ما إنّ تخريجها في الباب المذكور لا يدل من جهة على : فيرد عليه
يفهمه لطف االله الصافي مثلا٬ً، كما أنeه من جهة أخرى لا تناقض بين فهم وجود إمام ثالث 
عشر منها وبين وضعها في باب مخصص للنصوص الواردة في الاثني عشر٬، فالنصوص التي 

 أمeا كوgا تدل على اثني. تدل على وجود إمام ثالث عشر تدل بالضرورة على الاثني عشر
  .عشر وزيادة٬، فالزيادة لا تعارض القدر المشترك

بل لعل تخريجهم لها في الباب المذكور يدل على أgم لم يكونوا يرون التنافي المزعوم٬، كما  
  .أفادني الأخ أبو إحسان الأنصاري وفقه االله

* * *  

  

                                                            
  .١٤٦ – ١٤٥ص ٣ج :الشريف المرتضى - رسائل المرتضى -١
  .٢٣٦ –٢٥٦ص :لطف االله الصافي - لمحات -٢



أثار القوم بعض الشبهات فيما يتعلق بالروايات الدالة على الإمام الثالث عشر٬، بعضها 
يتعلق بمتن هذه الروايات٬، وبعضها بإسنادها٬، سنتعرض لها في هذا المبحث٬، بشكل نقاط٬، 

  : وكما يلي

  :الشبهة الأولى

ن محمد بن يحيى٬، عن عبد االله بن محمد الخشاب٬، عن اب: (وهي تخص الحديث التالي
 Xسمعت أبا جعفر : قال ٬،سماعة٬، عن علي بن الحسن بن رباط٬، عن ابن أذينة٬، عن زرارة

ومن ولد  كلهم محدث من رسول االله  الإثنا عشر الإمام من آل محمد : يقول
  ).هما الوالدان )عليهما السلام(علي٬، ورسول االله وعلي 

المفيد في الإرشاد والطبرسي نقل هذه الرواية عن الكافي : (قال السيد مرتضى العسكري
علي بن : الاثنا عشر الأئمة من آل محمد كلهم محدث: في إعلام الورى ولفظهما كما يلي

وأخرج الرواية عن . نأبي طالب٬، وأحد عشر من ولده٬، ورسول االله وعلي هما الوالدا
عشر  اثنا: ال ولفظه كما يليعيون أخبار الرضا والخص: الصدوق في كتابه اًالكليني أيض

  .من آل محمد كلهم محدثون بعد رسول االله٬، وعلي بن أبي طالب منهم اًإمام

يظهر من استعراضنا الحديث عن الكافي ومن أخذ منه أي الشيخ : نتيجة البحث والمقارنة
الصدوق والمفيد والطبرسي٬، أنّ النسeاخ قد أخطأوا في كتابة الحديث في الكافي بعد عصر 

بعد عصر الطبرسي؛ لأنّ الطبرسي يأخذ أخباره في إعلام الورى من الشيخ المفيد٬، ولم نقل 
  .)١( )كتاب الإرشاد للمفيد وينسج فيه على منواله

  .)٢( )شبهات وردود(السيد سامي البدري أستاذه العسكري في كتابه وقد تبع 

لمفيد والظاهر أنeه وقع في هذا المتن تحريف٬، فإنّ ا: (أمeا الشيخ لطف االله الصافي فقد قال
الاثنا عشر الأئمة من آل ": رضي االله عنه أخرج هذا الحديث بسنده عن الكليني ومتنه هكذا

                                                            
  .٢٦٢ص ٣ج :معالم المدرستين -١
  .٦٦ –٦٥ص ١ج :السيد سامي البدري - انظر شبهات وردود  -٢



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٤٤
وعلي هما علي بن أبي طالب٬، وأحد عشر من ولده٬، ورسول االله : محمد كلهم محدث

 ٬،وأخرجه الصدوق رضي االله عنه أيضاً عن محمد بن علي ماجيلويه رضي االله عنه. "الوالدان
كلهم اثنا عشر إماماً من آل محمد ": عن الكليني رضوان االله تعالى عليه �ذا اللفظ

فالمعول على رواية المفيد . "٬، وعلي بن أبي طالب منهممحدثون٬، بعد رسول االله 
  .)١()والصدوق

  :جواب الشبهة

بن  حدثنا محمد: (أمeا ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا٬، وفي الخصال٬، فهو التالي
حدثنا أبو علي : قال ٬،حدثنا محمد بن يعقوب الكليني: قال ٬،علي ماجيلويه رضي االله عنه

عن  ٬،عن علي بن سماعه ٬،عن الحسن بن موسى الخشاب ٬،عن الحسين بن عبيد االله ٬،الأشعري
سمعت أبا جعفر : قال ٬،عن زرارة بن أعين ٬،عن ابن أذينة ٬،عن أبيه ٬،علي بن الحسن بن رباط

Xوعلي بن أبي ثنا عشر إماماً من آل محمد كلهم محدَّثون بعد رسول االله نحن ا: يقول
  .)٢( )طالب منهم

أخبرني أبو القاسم٬، عن محمد بن يعقوب٬، عن أبي : (وأمeا ما رواه الشيخ المفيد٬، فهو التالي
٬، عن الحسن بن موسى الخشاب٬، عن علي ابن )الحسن بن عبيد االله(علي الأشعري٬، عن 

سمعت أبا جعفر : قال ٬،بن الحسن بن رباط٬، عن عمر بن أذينة٬، عن زرارةسماعة٬، عن علي 
Xالاثنا عشر الأئمة من آل محمد كلهم محدَّث٬، علي بن أبي طالب وأحد عشر ": يقول

  .)٣( ")من ولده٬، ورسول االله وعلي هما الوالدان٬، صلى االله عليهما

عبد االله بن محمد٬، عن  وعنه٬، عن محمد بن يحيى٬، عن: (وأمeا ما رواه الشيخ الطبرسي
 ٬،الخشاب٬، عن الحسن بن سماعة٬، عن علي بن الحسين بن رباط٬، عن ابن أذينة٬، عن زرارة

من آل محمد اثنا عشر إماماً كلهم محدَّث من ولد ": يقول Xسمعت أبا جعفر : قال
  .)٤( )"٬، فرسول االله وعلي هما الوالدانXوولد علي بن أبي طالب  رسول االله 

                                                            
  .٢٢٩ – ٢٢٨ص :الشيخ لطف االله الصافي -لمحات  -١
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 ٤٥................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

  :عليهاويلاحظ 

إنّ الصدوق والمفيد لا ينقلون عن كتاب الكافي كما يدل اختلاف السند٬، ففي   ١
أبي ٬، بينما يروي الصدوق والمفيد عن الكليني عن محمد بن يحيىالكافي يروي الكليني عن 

إن قبلنا الموجود في العيون   فيتحصل أنّ الكليني. محمد بن يحيىلا عنعلي الأشعري٬، 
قد سمع الحديث مرeة من أبي علي الأشعري٬، ومرeة أخرى من محمد بن    والخصال كما هو 

تحصلت    أي الكليني   يحيى٬، وكل منهما يروي الحديث بصورة تختلف عن الآخر٬، ولعله 
  . فأثبتها في كتابه٬، دون الأخرىلديه قرائن تقوي رواية محمد بن يحيى

اضح أgما اعتبرا ما يرويه وعليه يكون العسكري والصافي قد وقعا في وêهèم٬ٍ، فمن الو
وبالنتيجة يسقط اعتراضهما ولا تتبقى له . الصدوق والمفيد هو نفس المروي في كتاب الكافي

قيمة ت¶ذكر٬، إذ أن قيمته منوطة بكون الصدوق والمفيد ينقلان عن كتاب الكافي٬، فيكون 
أنّ السيد  اًعلم.  كتاب الكافي سببه النسeاخالنقل المختلف دليلاً على وقوع خطأ في

العسكري يسوق كلامه المذكور أعلاه كشاهد على وقوع أخطاء في كتاب الكافي٬، فقد 
أخطاء في نسخ كتب الحديث ومع تسلسل الإسناد في جوامع الحديث بمدرسة : (قال قبله

كما شاهدنا فإنّ فقهاء مدرستهم لم ي¶سêمُّوا أي جامع من  أهل البيت إلى رسول االله 
يهم بالصحيح كما فعلته مدرسة الخلفاء وسمeت بعض جوامع الحديث جوامع الحديث لد

لديهم بالصحاح٬، ولم يحجزوا بذلك على العقول ولم يوصدوا باب البحث العلمي في عصر 
من العصور وإنما يعرضون كل حديث في جوامعهم على قواعد دراية الحديث٬، ويخضعون 

تلك الأحاديث غير معصومين عن الخطأ  لنتائج تلك الدراسات وذلك لأgم يعلمون أنّ رواة
والنسيان اللذين يعرضان لكل بشر لم يعصمه االله٬، وفعلا قد وقع الخطأ في أشهر كتب 

  .)١( )الخ...الحديث بمدرسة أهل البيت وهو كتاب الكافي

أمeا ما نقله الطبرسي فهو منقول عن الكافي٬، وباللفظ الموجود في الكافي نفسه٬، فلا أدري 
  ؟ لعسكري عن هذا وقال ما قال في كلامه المنقول أعلاهكيف غفل ا

                                                            
  .٢٦١ص ٣ج :السيد مرتضى العسكري -معالم المدرستين  -١



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٤٦
إذا كان لابد من الشك٬، فالشك أولى بالمروي في كتب الصدوق والمفيد لاسيما بعد   ٢

قد    وربما الرواة    فهو يوحي للشاك بأنّ النسeاخ . ملاحظة اختلاف المتن بين ما يرويانه
التفتوا إلى دلالة الرواية على الإمام الثالث عشر٬، وحيث إنّ المستقر في أذهاgمأنّ الأئمة اثنا 

ويؤيده ارتكاز آخر يمثله علم النساخ . عشر غيeروا العبارة كلٌ بطريقته٬، فحصل الاختلاف
المعنى٬،  بأنّ الرواة يروون بالمعنى٬، وبالتالي يتصوeرون إمكانية أن تكون عباراxم قد أخطأت

  .زز الدافع لإصلاح ما يظنونه خطأفيتع

أنّ خطأً قد : دعوى العسكري والصافي تقبل العكس٬، فإذا كانوا يقولون: وبكلمة أخرى
أوقعه النسeاخ في كتاب الكافي٬، وحجتهم على ذلك أنّ ما يرويه المفيد خصوصاً يختلف عن 

إنّ اختلاف : بالصورة التاليةالمروي في كتاب الكافي٬، فإن بإمكاننا عكس قضيتهم لتكون 
المروي عن المفيد مع الموجود في كتاب الكافي يدل على أنّ اليد العابثة قد امتدت لكتاب 

و�ذا تكون دعوى مقابل دعوى٬، وترجيح دعوى على . الشيخ المفيد٬، فغيرت فيه ما غيرت
لا تعدو عن إذن نخلص مما تقدeم إلى أنّ مقالتهم . أخرى يستدعي دليلاً كما هو معروف

  .كوgا دعوى تفتقر إلى الدليل

إنّ الدليل هو أنّ المرتكéز في الذهن٬، بل ربما ا]مع عليه هو أنّ الأئمة اثنا عشر : قد يقال
  .إمامÀا٬، وكل ما يخالفه يكون خطأ لا محالة

إنّ المرتكز وا]مع عليه لابد أن يكون منشؤه النصوص٬، فالعمدة هي دلالة : والجواب
وإذا كان هذا . ليه٬، والنصوص لا تدل عليه فحسب٬، وإنما تدل عليه وعلى غيرهالنصوص ع

الغير٬، أو هذه الزيادة غائبة عن الكثيرين٬، فغيا�ا عنهم لا يعني انعدامها٬، بل يعني حقاً أنّ 
الأذهان هي التي غابت ولم تلحظ النصوص٬، فهل يكون دليلنا على عدم وجود الشيء 

  ؟! جهلنا به

نّ عدم نشوء ارتكاز في الذهن أو إجماع على الزيادة ليس بحجة تحملنا على ومن المؤكد أ
رفضها٬، فكيف إذا كانت النصوص الدالة على الزيادة لا تنقض الارتكاز ولا الإجماع٬، بل 

ومعلومî أنّ التعارض٬، أو التناقض لا يقع بين الأضيق . اًتبقيه على حاله٬، وتضيف إليه جديد
  .ضيق ويزيد عليهالذي يستوعب الأ والأوسع



 ٤٧................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

ما يرويه الشيخ الصدوق والشيخ المفيد يمثل روايتين مختلفتين عن المروي في الكافي٬،   ٣
٬، لاسيما بعد ملاحظة اختلاف السند بين اًعض المضمون لا يغير من الأمر شيئوالاشتراك في ب

بعضها٬، ما الروايات٬، كما إنّ اختلاف المضمون في بعض الجزئيات لا يدعو لنفض اليد من 
  .لم يكن هناك تعارض مستحكم٬، وهو مفقود كما سلفت الإشارة

؛ أي ما اًفي كشف الغمة٬، روى الخبرين مع ولعل مما يؤيد كوgا روايات مختلفة أنّ الإربلي
 Xسمعت أبا جعفر  :قال ٬،عن زرارة: (رواه الكليني في الكافي٬، وما رواه المفيد٬، فقد روى

  .)١()وعلي هما الوالدان إماماً كلهم محدَّث ورسول االله من آل محمد اثني عشر : يقول

الاثني عشر الأئمة كلهم : يقول Xسمعت أبا جعفر : قال ٬،عن زرارة: (وروى كذلك
من آل محمد كلهم محدَّث٬، علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده٬، ورسول االله وعلي هما 

  .)٢()الوالدان

يؤيد صحة خبر الكافي وروده في مصادر معتبرة٬، بعضها أقدم من كتاب الكافي مثل   ٤
عن  ٬،عن الحسن بن موسى الخشاب ٬،حدثنا عبد االله: (فقد روى) بصائر الدرجات(كتاب 

 Xسمعت أبا جعفر  :قال ٬،عن زرارة ٬،عن ابن أذينة ٬،ابن سماعة وعلي بن الحسين بن رباطة
وولد علي آل محمد كلهم محدث من ولد رسول االله  الاثنا عشر الأئمة من": يقول
X ،فقال عبد الرحمن بن زيد ٬،"وعلي عليهما السلام هما الوالدان فرسول االله ٬: 

ابن  ماأ: فخذه فقالX مه فضرب أبو جعفر وذكر ذلكوكان أخاً لعلي بن الحسين لأ
  .)٣( )أمك كان أحدهم

لمؤلفه الشيخ الطوسي٬، فقد ورد ) الغيبة(ومن المصادر المعتبرة التي روت الحديث كتاب 
وأخبرني جماعة٬، عن عدeة من أصحابنا٬، عن محمد بن يعقوب٬، عن أبي علي الأشعري٬، : (فيه

عن الحسين بن عبد االله٬، عن الحسن بن موسى الخشاب٬، عن الحسن بن سماعة٬، عن علي بن 
الاثنا عشر ": يقول Xسمعت أبا جعفر : قال ٬،ن أذينة٬، عن زرارةالحسن بن رباط٬، عن اب

                                                            
  .٣١١ص ٣ج :ابن أبي الفتح الإربلي - آشف الغمة  -١
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  .٣٤٠ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٣



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٤٨
وولد علي بن أبي طالب  ولد رسول االله ] من[الإمام من آل محمد كلهم محدَّث 

X١( )"٬، فرسول االله وعلي عليهما السلام هما الوالدان(.  

والطوسي كما لاحظتم يروي عن الأشعري الذي يروي عنه كل من الصدوق والمفيد٬، 
تابي وروايته تطابق المروي في الكافي٬، وعليه تكون اليد العابثة قد امتدت على الأرجح لك

  .الصدوق والمفيد٬، لا الكافي

وأكثر من هذا ي¶لاحظ على رواية الشيخ الصدوق الارتباك الواضح٬، فصدرها ينص على 
طالب وعلي بن أبي (علياً منهم فما الداعي لعبارة  ٬، ومن الواضح أنّالإثني عشر 

واية احتمالٌ هو أن يداً ما قد امتدت للر   بلا شك    ؟ إن هنا  ٬، فهي تحصيل حاصل)منهم
  .ولكنها لم تكن لتتقن عملها

وعلى مستوى السند٬، وهن الشيخ الصافي رواية الكليني هذه٬، ووهن كذلك الطريق 
موسى أبو علي الأشعري٬، عن الحسن بن عبيد االله٬، عن الحسن بن : (الآخر٬، وهو التالي

: قال ٬،عن علي بن الحسن بن رباط٬، عن أذينة٬، عن زرارة ٬،عن علي بن سماعة ٬،الخشاب
الاثنا عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول ": يقولX سمعت أبا جعفر 

  .)٢( )"هما الوالدان Xوعلي  ومن ولد علي بن أبي طالب٬، فرسول االله  االله 

وعلة السند في علي بن سماعة٬، : إلى قوله... أمeا السند الأول(: وهذا كلام الشيخ الصافي
لأنه غير مذكور في كتب الرجال٬، والمذكور أخوه الحسن بن سماعة٬، فيمكن وقوع 
التصحيف فيه٬، وما في النسخة المطبوعة �امش مرآة العقول٬، والنسخة التي أخرجنا منها 

لحسن بن سماعة بن مهران٬، وهو واقفي وعليهما فيحتمل أن يكون هو ا" ابن سماعة"الحديث 
لن تثبت وثاقته٬، ويحتمل أن يكون الحسن بن محمد بن سماعة٬، فإنه يروى أيضاً عن علي بن 
الحسن بن رباط٬، وهو أيضاً من شيوخ الواقفية٬، ثقة٬،كثير الحديث٬، وكان يعاند في الوقف٬، 

ن رويد٬، أو محمد بن ويتعصب٬، ويحتمل أن يكون ابن سماعة٬، هو محمد بن سماعة بن موسى ب
والكلام في ترجيح هذه . سماعة بن مهران٬، وقد أنكر وجود الثاني صاحب تنقيح المقال

                                                            
 .١٥٢ – ١٥١ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -١
  .٥٣٣ص ١ج :الشيخ الكليني - الكافي -٢
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الاحتمالات بعضها على بعض٬، لا ينتهي إلى ما يركن إليه النفس٬، ويخرج السند من الجهالة٬، 
لحسن فظهر أنّ علة هذا السند٬، هو كون الراوي عن علي بن ا. فلذا لا نطيل الكلام في ذلك

بن رباط مجهولا٬ً، لم يعلم أنه علي بن سماعة٬، أو الحسن بن سماعة٬، أو الحسن بن محمد بن 
وأمeا علي بن الحسن بن رباط فهو ثقة٬، معول عليه من أصحاب . سماعة٬، أو محمد بن سماعة

وابن أذينة شيخ من أصحابنا البصريين٬، ووجههم روى عن أبي عبد االله . Xمولينا الرضا 
X .زرارة في جلالة القدر معلومأمر و.  

فالظاهر أنّ أبا علي الأشعري٬، هو أحمد بن إدريس القمي٬، الثقة الفقيه٬، : وأمeا السند الثاني
وأمeا الحسن بن عبد االله أو عبيد االله٬، فهو  .ةائوثلاثمكثير الحديث٬، توفي بالقرعاء سنة ست 

ناه ليس مذكوراً في كتب أيضاً قمي٬، ولكنه مرمي بالغلو٬، وعلي بن سماعة٬، على ما بي
وهو كما " علي بن سماعة"بدل " الحسن بن سماعة"الرجال إلاّ أنّ الشيخ قدس سره ذكر 

قرأت واقفي٬، لم تثبت وثاقته٬، مع أنّ المفيد أيضاً أخرجها عن علي بن سماعة٬، وبذلك 
تمد ومثل هذا السند غير معتبر أيضاً فلا يع. يضعف احتمال التحريف٬، ويقوي جهالة السند

  .)١()عليه

تقدم من سرد الروايات أgا تبلغ درجة التواتر المعنوي٬، كما أن الشيخ الطوسي : أقول
 ٨٤فقد وثقه النجاشي٬، برقم  وغيره قد أخرجوا الرواية عن الحسن بن سماعة وهو ثقة٬،

الحسن بن محمد بن سماعة أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة كثير الحديث :(قائلاً
٬، والسيد )٤( وابن داود في رجاله )٣( ٬، ووثقه العلامة الحلي في خلاصة الأقوال)٢()فقيه ثقة

  .)٥( الخوئي في معجم رجال الحديث

ي٬، وإن كنا لا نقيم وزنÀا لعلم رجالهم المبتدêع٬، ونرى أنّ تكفينا إذن رواية الشيخ الطوس
  .نقص علم الرجال المزعوم وسقوطه يدل على   بل أكثر الرواة    عدم ذكر بعض الرواة 

                                                            
  .وما بعدها ٢٢٢ص :لمحات -١
  .٤٠ص :النجاشي -رجال النجاشي -٢
  .٣٣٣ص :العلامة الحلي -خلاصة الأقوال  -٣
 .٢١٠ص :ابن داوود الحلي -رجال ابن داود  -٤
  .١٢٦ص ٦ج :السيد الخوئي -معجم رجال الحديث  -٥
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  :الشبهة الثانية

محمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسين٬، عن : (وتتعلق بالرواية التالية التي أخرجها الكليني
: قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري٬، Xابن محبوب٬، عن أبي الجارود٬، عن أبي جعفر 

وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها٬، فعددت  )عليها السلام(دخلت على فاطمة 
  ).٬، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم عليXاثني عشر آخرهم القائم 

ومغزى الحديث �ذا اللفظ في الكتب الثلاثة أنّ يكون عدد : (قال السيد العسكري عنه
نرى  بينا. فاطمة مع اثني عشر من بنيه من ولد يالإمام عل: الأئمة أوصياء النبي ثلاثة عشر

٬، ولا ينقله عن الكافي٬، يخرجه في عيون أخبار بإسنادهالصدوق الذي يروي نفس الحديث 
الرضا بسندين٬، وفي إكمال الدين بسند واحد٬، عن محمد بن الحسين٬، ثم يجتمع سنده مع 

وبين يديها ) ليها السلامع(دخلت على فاطمة : سند الكافي إلى جابر ثم يروي عنه أنه قال
  .ح فيه أسماء الأوصياء٬، فعددت اثنا عشر٬، آخرهم القائم٬، ثلاثة منهم محمد وأربعة عليلو

وهي زائدة٬، وورد " من ولدها"ظهر أنّ في نسخة الكافي ورد : نتيجة البحث والمقارنة
محرفة٬، وأنّ الشيخ المفيد نقل عنه في الإرشاد كذلك٬، وأنّ الصواب ما ورد في " ثلاثة منهم"

من "وبدون زيادة " أربعة منهم علي"د الشيخ الصدوق في العيون والخصال لفظ الرواية عن
  .)١( ")ولدها

  :جواب الشبهة

٬، ومن الواضح أنّ )عترة ولو طارت(إنّ تحقيق المسائل لا ينبغي أن يجري على طريقة 
  .السيد العسكري قد اختار لها هذه الطريقة

ذهنه دليلٌ على صحتها٬، وإذا خالفت هذا فهو يرى أنّ ورود الرواية بما يوافق المرتكéز في 
وهكذا تكون رواية الصدوق صحيحة بالنسبة !  المرتكز فلابد أن تكون يد العبث قد طالتها

والمشكلة أنّ الصحيح بالنسبة له ليس كل ما يرويه الشيخ . له٬، ورواية الكافي غير صحيحة

                                                            
  . ٢٦٣ص ٣ج :المدرستينمعالم -١
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زاء شراء بطيخة من الصدوق٬، وإنما خصوص ما يرويه في الخصال والعيون٬، وكأننا بإ
  ! السوق٬، فنختار من البطيخ ما يعجبنا

ولتحقيق المسألة نسرد الروايات التي خالفت رواية الكافي في أهم المصادر٬، وننظر في 
  :أمرها٬، وكما يلي

: قال ٬،حدثنا سعد بن عبد االله: قال ٬،حدثنا أبي رضي االله عنه: (ما ورد في الخصال  ١
حدثنا محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب٬، عن الحسن بن محبوب٬، عن أبي الجارود٬، عن أبي 

وبين  )عليها السلام(دخلت على فاطمة : قال ٬،٬، عن جابر بن عبد االله الأنصاريXجعفر 
يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت اثني عشر أحدهم القائم٬، ثلاثة منهم محمد وثلاثة 

  .)١( )منهم علي

 ٬،حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي االله عنه: (ما ورد في عيون أخبار الرضا  ٢
عن الحسن بن  ٬،عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعاً ٬،حدثنا أبي: قال

دخلت على : قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري ٬،عن أبي جعفر ٬،عن أبي الجارود ٬،محبوب
فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت اثنا عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد 

  .)٢( )وأربعة منهم علي

 :ما ورد في كمال الدين في موضعين  ٣

حدثني محمد بن يحيى العطار٬، : قال ٬،حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي االله عنه(   أ
ميري٬، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب٬، عن ابن محبوب عن أبي وعبد االله بن جعفر الح

دخلت على فاطمة وبين : قال ٬،الجارود٬، عن أبي جعفر٬، عن جابر بن عبد االله الأنصاري
يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد٬، 

 .)٣( )وأربعة منهم علي صلوات االله عليهم أجمعين

                                                            
  .٤٧٨ – ٤٧٧ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -١
  .٥٢ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -٢
  .٢٦٩ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٣
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حدثني أبي٬، عن محمد بن : قال ٬،حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي االله عنه(  ب

٬، عن Xعن الحسن بن محبوب٬، عن أبي الجارود٬، عن أبي جعفر الحسين بن أبي الخطاب٬، 
وبين يديها لوح  )ا السلامليهع(دخلت على فاطمة : قال ٬،جابر بن عبد االله الأنصاري

فيه أسماء الأوصياء فعددت اثني عشر آخرهم القائم٬، ثلاثة منهم محمد وأربعة ) مكتوب(
  .)١( )منهم علي 

عن أبي  ٬،عن أبي الجارود ٬،وروى الحسن بن محبوب: (ما ورد في من لا يحضره الفقيه  ٤
دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء : قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري ٬،جعفر

الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر أحدهم القائم٬، ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم 
  .)٢()علي

٬، )عليهما السلام(عن أبي الجارود٬، عن أبي جعفر محمد بن علي : (ما ورد في الإرشاد ٥
 )عليهما السلام(دخلت على فاطمة بنت رسول االله : قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري

آخرهم القائم  وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء والأئمة من ولدها٬، فعددت اثني عشر اسماً
 .)٣( )ثلاثة منهم محمد٬، وأربعة منهم علي من ولد فاطمة٬،

  :وهنا نعلق بنقاط

التي تعني ) من ولدها(يتضح من تأمل هذه الأحاديث إgا قد ورد التعبير فيها بعبارة  ١
٬، باستثناء رواية العيون ورواية )عليها السلام(أنّ الأوصياء المشار إليهم من ولد فاطمة 

وواضح أنّ هذه العبارة كفيلة بإرباك ). ب= الرواية (الخصال وإحدى روايات كمال الدين 
زوج البتول وليس  X ا٬ً، باعتبار أنّ عليفهمهم لدلالة الأحاديث على الاثني عشر 

  .هو الإمام الثالث عشر )عليها السلام(ولدها٬، فالثاني عشر من ولدها 

                                                            
  .٣١٢ – ٣١١ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
 .١٨٠ص ٤ج :الشيخ الصدوق - من لا يحضره الفقيه  -٢
 .٣٤٦ص ٢ج :الشيخ المفيد -الإرشاد  -٣
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: وردت في ذيلها عبارة) من ولدها(بالنسبة لرواية الخصال التي لم ترد فيها عبارة   ٢
ي¶خرج أمير المؤمنين من ) ثلاثة منهم علي: (٬، وقوله)ثلاثة منهم محمد٬، وثلاثة منهم علي(

  :العدد أربعة لا ثلاثة٬، وكالتاليالعدد٬، فمعه يكون 

 .Xعلي بن أبي طالب   ١

  .Xعلي بن الحسين   ٢

  .Xعلي الرضا   ٣

  . Xعلي الهادي   ٤

٬، وتكون الرواية )من ولدها(تدل على ما دلت عليه عبارة ) ثلاثة منهم علي(عبارة  ٬،إذن
  .Xبالنتيجة دالة بدورها على الإمام الثالث عشر 

من كمال الدين٬، فيرد عليهما أنّ الشيخ الصدوق قد ) ب(أمeا رواية العيون والرواية   ٣
٬، وفي من لا يحضره الفقيه٬، وفي الخصال كذلك ما يخالف )أ= الرواية (ين روى في كمال الد

: بعد أن روى الرواية المثبتة أعلاه بما يلي) من لا يحضره الفقيه(مضموgما٬، بل إنeه صرeح في 
وقد أخرجت الأخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في (

في هذا الموضع لأني وضعت هذا الكتاب  ف الحيرة٬، ولم أورد منها شيئاًإثبات الغيبة وكش
  .)١( )]رد الفقه دون غيره٬، واالله الموفق للصواب والمعين على اكتساب الثواب

مقبول لديه٬، بل ) من لا يحضره الفقيه(وهذا الكلام فيه دلالة على أنّ ما رواه في كتاب 
قال هذا الكلام وهو ملتفت إلى ما رواه في  صحيح٬، بل هو الصحيح دون سواه٬، فالشيخ

  .لأشار له) من لا يحضره الفقيه(فلو كان يخالف ما في ) كمال الدين(

من كمال الدين قد وقع فيها العبث٬، لاسيما إذا وضعنا ) ب(ما في العيون والرواية  ٬،إذن
كمال إ(عن ) جامع أحاديث الشيعة(بالاعتبار أنّ السيد البروجردي ينقل في كتابه 

بصورة تختلف عن ما هو موجود في النسخة المطبوعة من كمال ) ب(٬، الرواية )٢()الدين
                                                            

  .١٨٠ص ٤ج :الشيخ الصدوق - من لا يحضره الفقيه  -١
  .يسمونه إآمال الدين -من قبيل السيد البروجردي  -هناك من يسمي آتاب الشيخ الصدوق بكمال الدين، وآخرون  -٢
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الأمر الذي يدل على أنّ النسخة المطبوعة قد وقع التغيير فيها من قبل محقق الكتاب٬، . الدين

أو أنeه قد رجح المروي في نسخة من الكتاب على الموجود في نسخة أو نسخ أخرى٬، وإليكم 
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار   ٣١١إكمال الدين ( :السيد البروجرديما رواه 

عن الحسن بن  ٬،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ٬،حدثني أبي :قال ٬،رضي االله عنه
 :قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري٬، Xعن أبي جعفر  ٬،عن أبي الجارود ٬،محبوب

) ٣١٣  إكمال    خ     مكتوب(يديها لوح وبين ) عليها السلام(دخلت على فاطمة 
 .)١( )ثلاثة منهم محمد ثلاثة منهم علي ٬، Xالقائم ) فقيه   أحدهم (آخرهم 

ويتأكد الأمر أكثر إذا ما علمنا أنّ الطوسي يروي في غيبته ما يوافق رواية الكافي٬، بحيث 
تم التلاعب �ا٬، وهذه يمكننا أن نقول بقوة أنّ الروايات التي تخالف ما في الكافي هي التي 

عنه٬، عن أبيه٬، عن جعفر بن محمد بن مالك٬، عن محمد بن    ١٠٣( :رواية الشيخ الطوسي
نعمة السلولي٬، عن وهيب بن حفص٬، عن عبد االله بن القاسم٬، عن عبد االله بن خالد٬، عن أبي 

: قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري ٬،Xالسفاتج٬، عن جابر بن يزيد٬، عن أبي جعفر 
أسماء الأوصياء من ولدها٬، فعددت ] لوح فيه[وبين يديها  )عليها السلام(لت على فاطمة دخ

  .)٢( )آخرهم القائم٬، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي اثني عشر اسماً

أربعة (وفي الوقت ذاته ورد فيها ) من ولدها(بالنسبة للروايات التي وردت فيها عبارة   ٤
من  Xفهي ظاهرة في التناقض٬، فكوgم من ولدها ي¶خرج علي بن أبي طالب ) منهم علي

) من ولدها( العدد٬، وهذا التناقض دليل واضح على تدخل الأيدي الغريبة التي رفعت عبارة 
 .لأخرى لتبقى دليلاً يفضح التدخل غير المحمودوغفلت عن العبارة ا

فيها٬، فإنّ ثمة دليلاً آخر ) من ولدها( أمeا رواية الإرشاد فهي فضلاً عن ورود عبارة   ٥
المستجاد من (على حصول التلاعب فيها٬، فقد نقلها العلامة الحلي في مختصره المسمى 

عن أبي جعفر محمد بن علي  ٬،ارودعن أبي الج(: كما يلي) وثلاثة منهم علي(بلفظ ) الإرشاد
دخلت على فاطمة بنت رسول االله  :قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري ٬،عليهما السلام

                                                            
  .٥٧٠ص ١٤ج :السيد البروجردي - جامع أحاديث الشيعة  -١
  .١٣٩ص :طوسيالشيخ ال - الغيبة  -٢
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آخرهم  وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء والأئمة من ولدها فعددت أحد عشر اسماً 
 .)١( )ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي ٬،القائم من ولد فاطمة

هو ) المستجاد من الإرشاد(وقد نص آقا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة على أنّ كتاب 
 .٬، هذا فضلاً عن كون نفس عنوان الكتاب دالاً على ذلك)٢(مختصر من إرشاد الشيخ المفيد 

وأوضح من ذلك شاهداً ( :ويلحق بالشبهة نفسها قول الشيخ لطف االله الصافي التالي
على وقوع التحريف في خبر الكافي٬، وأنه مختصر من متنه الطويل٬، ما أخرجه الصدوق قدس 

حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب٬، وأحمد بن هارون القاضي رضي االله : قال ٬،سره
د بن حدثنا محمد بن عبد االله بن جعفر الحميري٬، عن أبيه٬، عن جعفر بن محم: قالا ٬،عنهما

مالك الفزاري الكوفي٬، عن مالك السلولي٬، عن درست بن عبد الحميد٬، عن عبد االله بن 
القاسم٬، عن عبد االله بن جبلة٬، عن أبي السفاتج٬، عن جابر الجعفي٬، عن أبي جعفر محمد بن 

دخلت على مولاتي : قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري ٬،)عليهما السلام(علي الباقر 
سماً ثلاثة في اوقدامها لوح يكاد ضوءه يغشى الأبصار٬، فيه اثنا عشر  )سلامعليها ال(فاطمة 

ظاهره٬، وثلاثة في باطنه٬، وثلاثة أسماء في آخره٬، وثلاثة أسماء في طرفه٬، فعددxا فإذا هي اثنا 
هذه أسماء الأوصياء أولهم ابن عمي٬، وأحد عشر : ؟ قالت أسماء من هؤلاء: سما٬ً، فقلتاعشر 

فرأيت فيها محمداً : قال جابر. القائم صلوات االله عليهم أجمعين من ولدي٬، آخرهم
فالعارف الخبير بفن . محمداًمحمداً في ثلاثة مواضع٬، وعلياً وعلياًوعلياًوعلياً في أربعة مواضع

الحديث٬، يعرف أنّ ما رواه الكليني في الكافي٬، والصدوق في العيون وكمال الدين٬، والشيخ 
  .)٣( )الحديث في الغيبة٬، هو مختصر هذا

إنّ هذه الرواية رواية أخرى غير تلك التي يرويها أبو الجارود عن الإمام الباقر  :ويرد عليه
Xعن الإمام الباقر  ٬،٬، فهذه مروية عن جابر الجعفيX٬، فلا يصح هذا القول :

فالعارف الخبير بفن الحديث٬، يعرف أنّ ما رواه الكليني في الكافي٬، والصدوق في العيون (

                                                            
  .٢٣٧ص :العلامة الحلي - ) المجموعة(المستجاد من الإرشاد  -١
  .٢ص ٢١ج :الذريعة -٢
  .٢٣١ – ٢٣٠ص :لمحات -٣
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لأنه قد ي¶فهم من إطلاقه أنّ  ؛)وكمال الدين٬، والشيخ في الغيبة٬، هو مختصر هذا الحديث

  .الروايتين رواية واحدة

  .)١( أمeا من جهة السند فقد وهeن الصافي هذا الحديث بأبي الجارود

أبو الجارود وإن كان قد ورد فيه الذم كما قال البعض٬، إلا أنه ذم يتناول العقيدة : أقول
على ما يبدو٬، ولا علاقة له بنقله٬، وهذا ما يفسر توثيقهم له واعتمادهم على مروياته٬، بل إن 

زياد بن : (السيد الخوئي قد ذهب إلى تضعيف روايات الذم٬، وإليكم ما قاله العلامة الحلي
بالخاء المعجمة بعدها ألف٬، وراء    الخارقي    بالدال المهملة   الجارود الهمداني  المنذر٬، أبو

الكوفي    بالحاء المضمومة المهملة٬، والراء٬، والقاف    الحرقي : وقيل  مهملة٬، وقاف 
الأعمى التابعي٬، زيدي المذهب٬، واليه تنسب الجارودية من الزيدية٬، كان من أصحاب أبي 

. ٬، وتغير لما خرج زيد رضي االله عنه٬، وروى عن زيد٬X، وروى عن الصادق Xجعفر 
حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية٬، وأصحابنا يكرهون ما : وقال ابن الغضائري

زياد بن : وقال الكشي. رواه محمد بن سنان عنه٬، ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني
بالسين المهملة المضمومة٬، والراء٬، والحاء المهملة٬،    سرحوب المنذر٬، أبو الجارود الأعمى ال

مذموم٬، ولا شبهة في ذمه٬، وسمي سرحوبا باسم    والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة بعد الواو 
  .)٢( )شيطان أعمى يسكن البحر

 اًة الحلي إgم لم يكونوا يرون بأسويتضح من كلام ابن الغضائري المنقول في نص العلام
وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان : ( الجارود نفسه٬، وهذا هو مقتضى قولهفي أبي

٬، إذ لو كان هو بذاته ليس بثقة فلا وجه )عنه٬، ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني
كما تلاحظون    أما الذم الذي ينقله عن الكشي فهو . لقبول ما يرد من طريق الأرجني عنه

  .لوثاقته في النقلذم لعقيدة الرجل لا    

زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الأعمى٬،    ٥٨: (أما الشيخ علي النمازي فقد قال فيه
رأس الزيدية وإليه تنسب . من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام: سرحوب الخراساني

                                                            
  .٢١٩ص :لمحات: انظر -١
  .٣٤٨ص :العلامة الحلي -خلاصة الأقوال  -٢
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 وروى. وله أصل. Xوله كتاب التفسير٬، رواه عن أبي جعفر . تقدم في جرد. الجارودية
وظاهره اعتماده عليه٬، بل وثاقته عنده٬، لشهادته  علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عنه كثيراً

وأبو الجارود هذا من . في أوائل التفسير بأنه يذكر فيه ما انتهت من أخبار المشائخ والثقات
صواحب الأصول التي اعتمد عليها الصدوق وحكم بصحتها واستخرج منها أحاديث كتابه 

  .)١( )الفقيه

نه كان زيدياً أأما : أقول: (وأخيراً قال فيه السيد الخوئي٬، بعد نقل كلمات المتقدمين فيه
٬، فهي رواية مرسلة Xفالظاهر أن لا إشكال فيه٬، وأما تسميته بسرحوب٬، عن أبي جعفر 

 Xلم يتغير في زمان الباقر  من الكشي لا يعتمد عليها بل إgا غير قابلة للتصديق٬، فإن زياداً
فكيف . بسبع سنين Xوإنما تغير بعد خروج زيد٬، وكان خروجه بعد وفاة أبي جعفر 

إسحاق بن محمد البصري٬، : "ثم قال الكشي. Xيمكن صدور هذه التسمية من أبي جعفر 
: الوشا عن أبي بصير٬، قال) عن(حدثني موسى بن يسار : حدثني محمد بن جمهور٬، قال: قال

إن : Xجارية معها قمقم فقلبته٬، فقال أبو عبد االله  فمرت بنا Xكنا عند أبي عبد االله 
علي ! كان قلب قلب أبي الجارود٬، كما قلبت هذه الجارية هذا القمقم فما ذنبي؟ إن 8االله 

حدثني محمد بن أحمد٬، عن علي بن إسماعيل٬، عن حماد ابن عيسى٬، عن : بن محمد٬، قال
؟ أما واالله  أما فعل أبو الجارود: X الحسين بن المختار٬، عن أبي أسامة٬، قال لي أبو عبد االله

  .لا يموت إلا تائهاً

حدثني محمد بن أحمد٬، عن العباس بن معروف٬، عن أبي القاسم : علي بن محمد٬، قال
ذكر : الكوفي٬، عن الحسين بن محمد بن عمران٬، عن زرعة٬، عن سماعة٬، عن أبي بصير٬، قال

كذابون مكذبون : الجارود٬، فقالوسالم بن أبي حفصة٬، وأبا  النواكثير  Xأبو عبد االله 
: ؟ قال قلت جعلت فداك كذابون قد عرفتهم فما معنى مكذبون: كفار عليهم لعنة االله٬، قال

  .كذابون يأتوننا فيخبرون أgم يصدقوننا٬، وليس كذلك ويسمعون حديثنا٬، فيكذبون به

بن زياد٬، حدثنا محمد : حدثني محمد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد الكشيان٬، قالا
سمعت أبا عبد : قال ٬،عن محمد بن الحسين٬، عن عبد االله المزخرف٬، عن أبي سليمان الحمار

                                                            
  .٤٥٥ – ٤٥٤ص ٣ج :الشيخ علي النمازيالشاهرودي -مستدرآات علم رجال الحديث  -١
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يا أبا الجارود٬، كان واالله أبي إمام : صوته يقول لأبي الجارود بمنى في فسطاطه رافعاً Xاالله 

: الأهل الأرض حيث مات لا يجهله إلا ضال٬، ثم رأيته في العام المقبل٬، قال له مثل ذلك٬، ق
 Xأليس قد سمعت ما قال أبو عبد االله : فلقيت أبا الجارود بعد ذلك بالكوفة٬، فقلت له

  ! Xإنما يعني أباه علي بن أبي طالب : ؟ قال مرتين

هذه الروايات كلها ضعيفة٬، على أgا لا تدل على ضعف الرجل وعدم وثاقته إلا : أقول
وهو ابن فيروزان ولم يوثق٬، ومحمد بن الرواية الثالثة منها٬، لكن في سندها علي بن محمد 

أحمد وهو محمد بن أحمد بن الوليد وهو مجهول٬، والحسين بن محمد ابن عمران مهمل٬، إذن 
كيف يمكن الاعتماد على هذه الروايات في تضعيف الرجل٬، فالظاهر أنه ثقة٬، لا لأجل أن له 

في لإثبات الوثاقة٬، بل أصلا ولا لرواية الأجلاء عنه لما عرفت غير مرة من أن ذلك لا يك
لشهادة الشيخ المفيد٬، في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال 

ولشهادة . والحرام٬، والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم
  .)١( )الخ... علي بن إبراهيم في تفسيره بوثاقة كل من وقع في إسناده

  :الشبهة الثالثة

محمد بن يحيى٬، عن محمد بن أحمد٬، عن محمد بن الحسين٬، (: وهي تتعلق بالحديث التالي
: ٬، قالXعن أبي جعفر  ٬،عن أبي سعيد العصفوري٬، عن عمرو بن ثابت٬، عن أبي الجاورد

إني وإثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض٬، يعني أوتادها : قال رسول االله 
أوتد الأرض أنّ تسيخ بأهلها فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي ساخت بأهلها وجبالها٬، بنا 

  ).ولم ينظروا

من كتاب الحجة وقد رواهما الكليني  ١٨و  ١٧الحديث ( :فقد قال عنه السيد العسكري
وبحثنا عن أبي سعيد العصفري فوجدنا الشيخ يقول )  ه ١٥٠: ت: (عن أبي سعيد العصفري

بو سعيد العصفري٬، له كتاب أخبرنا به جماعة عن التلعكبري عن عباد أ: عنه في الفهرست

                                                            
زياد بن  -٤٨١٥: (ترجمه بالرقم والاسم التالي ،٣٣٧ – ٣٣٢ص ٨ج :السيد الخوئي -معجم رجال الحديث  -١

  ).المنذر
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ابن همام٬، عن محمد بن خاقان النهدي٬، عن محمد بن علي أبي سمينة٬، عن أبي سعيد 
  .العصفري٬، واسمه عباد

حدثنا محمد بن : كوفي٬، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران٬، قال: وقال النجاشي
حدثنا أبو سمينة بكتاب : محمد بن أحمد بن خاقان النهدي٬، قالحدثنا أبو جعفر : قال ٬،همام
أصل عباد العصفري أبي سعيد الكوفي : وبحثنا عن كتابه فوجدنا صاحب الذريعة يقول. عباد

استنسخ من نسخة : هو من الأصول الموجودة٬، ووجدناه يقول عن هذا الأصل واصل عاصم
صل محمد بن الحسن القمي الذي رواه عن الوزير منصور بن الحسن الآبي٬، وهو كتبها عن أ

  . ه ٣٧٤أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري سنة 

: ووجدنا الشيخ النوري يبحث في مستدركه عن أصل أبي سعيد بتفصيل واف٬ü، ويقول
  .فيه تسعة عشر حديثا٬ً، ثم يصف أحاديثه٬، وينقل تراجم أبي سعيد عن مختلف كتب الرجال

العصفري بنفس الأوصاف التي وردت عنه في المستدرك ووجدنا نسخة خطية من أصل 
فقارنا بين . والذريعة بالمكتبة المركزية لجامعة طهران ضمن مجموعة باسم الأصول الأربعمائة
  :الحديثين في أصل العصفري هذا٬، ونسخة الكافي الموجودة لدنيا٬، فوجدنا ما يلي

عن محمد بن أحمد٬، عن محمد  محمد بن يحيى٬،   ١٧: في الكافي: الحديث السابع عشر   أ
عن عمرو بن ثابت٬، عن أبي الجارود٬، عن أبي جعفر  ٬،بن الحسين٬، عن أبي سعيد العصفري

X ،إني واثني عشر من ولدي٬، وأنت يا علي زر الأرض : "قال رسول االله : قال٬  
 بنا أوتد االله الأرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب الاثنا عشر من   يعني أوتادها وجبالها 

  ".ولدي ساخت الأرض بأهلها٬، ولم ينظروا

قال ": قال٬، Xعباد٬، عن عمرو٬، عن أبي الجارود٬، عن أبي جعفر : وفي أصل العصفري
] و[يعني أوتادها    إني واحد عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض : رسول االله 

ولدي ساخت الأرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب الأحد عشر من ] بنا أوتد االله[   جبالها 
  ."الأرض بأهلها ولم ينظروا
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في نسخة الكافي " الاثنا عشر من ولدي"و " اثني عشر من ولدي"و : نتيجة المقارنة

والأحد عشر من "و " أحد عشر من ولدي"و : تحريف والصواب ما ورد في أصل العصفري
  .)١( )والذي يروى الكليني الحديث عنه" ولدي

طأ في كتاب الكافي لوجود الاختلاف بينه وبين السيد العسكري يرى وقوع خ ٬،إذن
  ).أو العصفوري كما في سند الكليني(أصل العصفري 

  :جواب الشبهة

كان يمكن أن يكون لهذه الشبهة وجه لو أنّ الكليني نقل عن الأصل المذكور٬، ولكنه 
محمد بن يحيى٬، عن محمد بن : (وبشهادة سنده لا ينقل عنه٬، فالكليني يروي بالسند التالي

أحمد٬، عن محمد بن الحسين٬، عن أبي سعيد العصفوري٬، عن عمرو بن ثابت٬، عن أبي الجاورد 
ولو كان ينقل عن الأصل لكان أبو سعيد العصفري أو العصفوري في ). Xعن أبي جعفر 

ة لأنه يكون في هذه الحال ؛رأس قائمة السند٬، ولكان سند الكافي نفس سند أصل العصفري
ينقل من كتاب هو الأصل المذكور٬، وعليه يتضح أنّ هذه الشبهة وêهèمî لا قيمة له٬، فالكليني 

  .٬، وإنما روى عن نفس العصفري بواسطة)أصل العصفري(لم ينقل عن كتاب 

 :ولو افترضنا الآن أن من يروي عنهم الكليني هم يروون عن أصل العصفري فإننا نقول
ليس هو نفسه الذي كتبه المؤلف٬، بل ليس هو المفترض إن أصل العصفري الموجود الآن 

وجوده في عصر الكليني٬، فالنسخ الموجودة الآن من الأصول يعود تأريخ التعرف عليها إلى 
٬، كما ينقل المحقق ضياء الدين )٢( العصر الصفوي٬، وبالتحديد إلى زمن العلامة ا]لسي

وقال في المستدرك حول نسخته من هذه : (المحمودي عن صاحب المستدرك٬، حيث يقول
   كما صرح به في أول البحار   وهذه النسخة كانت عند العلامة ا]لسي : "ا]موعة

  .)٣( ")ومنها انتشرت النسخ

                                                            
  .وما بعدها ٢٦٤ص ٣ج: معالم المدرستين-١
  .١٩ص :تحقيق ضياء الدين المحمودي - الأصول الستة عشر من الأصول الأولية : انظر -٢
  .٢٠ص :تحقيق ضياء الدين المحمودي -الأصول الستة عشر من الأصول الأولية -٣
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لعصر الشيخ الكليني فقد ويعود زمن النسخ الموجودة لدى ا]لسي إلى تأريخ لاحق 
أي بعد وفاة الشيخ الكليني بعشرات السنين٬، فقد )١( )٣٩٤(٬، أو )٣٧٤(كُتبت في سنة 

  ).٣٢٩/ ٣٢٨(توفي رحمه االله عام 

على    ولا أقول نقل    ليس فقط لا يوجد دليل على أن الشيخ الكليني قد اطلع  ٬،إذن
جودة الآن من هذا الأصل مع ما أصل العصفري٬، بل أكثر من هذا إن مخالفة النسخة المو

رواه الشيخ الكليني والشيخ الطوسي تدفعنا إلى الشك في سلامة هذه النسخة٬، ولاسيما بعد 
أن تعاقبت عليها أيدي أكثر من ناسخ٬، فالنسخة الموجودة لدى العلامة ا]لسي كان قد 

ن بن الحسين كتبها منصور بن الحسن بن الحسين الابي من أصل أبي الحسن محمد بن الحس
ثم إgا تكثرت بعد العلامة ا]لسي٬، ولا ندري عن هذه النسخة التي . )٢( بن أيوب القمي

  ؟ اطلع عليها العسكري متى تمت كتابتها٬، وماذا جرى عليها

ـ  ٬، و )محمد بن أحمد بن يحيى(ومن جهة السند يظهر من عبارات الصافي أنه يوهنه ب
ن جليل أحمد٬، هو محمد بن أحمد بن يحيى٬، وهو وإن كا ومحمد بن: (٬، فقد قال)أبي الجارود(

أنه كان يروى عن الضعفاء٬، ويعتمد المراسيل٬، ولا يبالي عمن  القدر ثقة في الحديث٬، إلا
وكان محمد بن الحسن الوليد٬، يستثني من روايته٬، ما رواه عن جماعة سماهم٬، وهو . أخذ

وأبو الجارود٬، هو زياد ... ة شبيب٬، كتاب يعرفه القميون بدب"نوادر الحكمة"صاحب كتاب 
بن منذر٬، وإليه تنسب الجارودية٬، رويت في ذمه روايات تضمن بعضها كونه كذاباً 

  .)٣()كافراً

  :وقد مر بنا توثيق أبي الجارود٬، وإليكم توثيق محمد بن أحمد بن يحيى

الك محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد االله بن سعد بن م: (وثقه النجاشي بقوله
كان يروي عن : أن أصحابنا قالوا إلا. بو جعفر٬، كان ثقة في الحديثالأشعري القمي أ

  .)٤( ...)الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء

                                                            
 ٤٧و ص ٢٠ص :تحقيق ضياء الدين المحمودي - الأصول الستة عشر من الأصول الأولية  -١
 .١٤٦ص :تحقيق ضياء الدين المحمودي - الأصول الستة عشر من الأصول الأولية  -٢
  .وما بعدها ٢٢٤ص: لمحات -٣
  .٩٣٩برقم  ٣٤٨ص  :رجال النجاشي -٤
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محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي٬، جليل : (ووثقه الشيخ الطوسي بقوله

أولها كتاب : له كتاب نوادر الحكمة٬، وهو يشتمل على كتب جماعة. الروايةالقدر٬، كثير 
  .)١( ...)التوحيد٬، وكتاب الوضوء٬، وكتاب الصلاة٬، و

لا غبار على الرجل بحد ذاته٬، وكونه يروي عن الضعفاء لا يضرeنا٬، فهو هنا يروي  ٬،إذن
ومحمد بن : (عن محمد بن الحسين الذي اعترف الصافي بوثاقته وجلالة قدره٬، حيث قال

الحسين٬، هو ابن أبي الخطاب الهمداني٬، جليل من أصحابنا ثقة٬، عين٬، عظيم القدر٬، كثير 
  .)٢( )الرواية

  :الرابعةالشبهة 

من ولدي :  قال رسول االله(: ٬، قالXعن أبي جعفر : وهي تتعلق بالرواية التالية
اثنا عشر نقيباً نجباء مفهمون محدثون آخرهم القائم بالحق ليملأها عدلاً كما ملئت 

  ).جوراً

و�ذا الإسناد٬، عن   ١٨: ورد في الكافي: الحديث الثامن عشر: (قال السيد العسكري
من ولدي اثنا عشر نقيبا٬ً، نجباء٬، : قال رسول االله : أبي سعيد رفعه٬، عن أبي جعفر٬، قال

وفي أصل  ٦.اًبالحق يملأها عدلاً كما ملئت جورمحدثون٬، مفهمون٬، آخرهم القائم 
من ولدي أحد عشر نقباء٬، : ول االله قال رس: عباد٬، رفعه إلى أبي جعفر٬، قال: العصفري

  .كما ملئت جوراً نجباء٬، محدثون٬، مفهمون٬، آخرهم القائم بالحق٬، يملؤها عدلاً

تحريف وما ورد في أصل العصفري ) اثنا عشر(ما ورد في نسخة الكافي : المقارنة نتيجة ٧
لأنّ الكليني إنما روى في  ؛ولا يحتاج هذا البيان إلى استدلال عليه. هو الصواب) أحد عشر(

ولفظ سندي الحديثين من . ونرى أنّ الخطأ من قلم النسeاخ ٬،الكافي عن أصل العصفري
) عباد(التلعكبري راوي هذا الأصل عن عباد العصفري فهو الذي يقول في صدري الحديثين 

                                                            
  .٦٢٢برقم  ٢٢١ص :الفهرست -١
  .٢٢٤ص :الشيخ لطف االله الصافي -لمحات  -٢
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 كما ورد في الأصل٬، وفي نسخة) عباد٬، رفعه(في سند الحديث الثاني : وهو الذي يقول
  .)١( )الكافي

  :جواب الشبهة

مفاد هذه الشبهة نفس مفاد الشبهة السابقة٬، والجواب عليها ذات الجواب٬، فالكليني لا 
و�ذا (يروي عن أصل العصفري كما زعم العسكري بل يروي عنه شخصÀا٬، وقول الكليني 

يحيى٬، عن  محمد بن: (يشير إلى إسناد الرواية التي تسبق هذه الرواية٬، وهو التالي) الإسناد
  ).الخ... محمد بن أحمد٬، عن محمد بن الحسين٬، عن أبي سعيد العصفوري

  .)٢( ومن جهة السند طعن فيه الشيخ الصافي من جهة رفع أبي سعيد له

إنّ الروايات الدالة على الثالث عشر متواترة معنى٬، كما علمنا٬، وكذلك فإن : وجوابه
  .برهن قبل كبار علماء الطائفة يجاستدلال روايته م

  .إنّ الطائفة تستدل به على معنى غير ما تستدلون به عليه: وقد ي¶نقض بالقول

  .مرد هذا النقض إلى الدلالة٬، وقد ناقشناه٬، والموضوع هنا لا يتعلق بالدلالة: فنقول

  :الشبهة الخامسة

محمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسين٬، عن : (تتعلق بالرواية التالية٬، التي يرويها الكليني
مسعدة بن زياد٬، عن أبي عبد االله ومحمد بن الحسين٬، عن إبراهيم٬، عن أبي يحيى المدائني٬، عن 

كنت حاضراً لما هلك أبو بكر واستخلف : قال ٬،أبي هارون العبدي٬، عن أبي سعيد الخدري
عمر أقبل يهودي من عظماء يهود يثرب وتزعم يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه حتى رفع 

إني جئتك أريد الإسلام فإن أخبرتني عما أسألك عنه فأنت أعلم  ٬،يا عمر: لهإلى عمر فقال 
إني لست : فقال له عمر: أصحاب محمد بالكتاب والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه٬، قال

هناك لكني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل عنه وهو ذاك 
إن كان هذا كما تقول فمالك ولبيعة  ٬،يا عمر: ه اليهوديفقال ل   X فأومأ إلى علي    

                                                            
  .٢٦٦– ٢٦٥ص ٣ج :معالم المدرستين -١
  .٢٢٥ص: لمحات: انظر -٢
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أنت كما : فقال لهXاليهودي قام إلى علي  ثم إنّ ٬،فزبره عمر! الناس وإنما ذاك أعلمكم 

فإن كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد : ؟ فأخبره٬، قال وما قال عمر: ؟ فقال ذكر عمر
أن أعلم هل يعلمه أحد منكم فأعلم أنكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها صادقون ومع 

أنا كما ذكر لك عمر٬، سل  ٬،نعم: Xذلك أدخل في دينكم الإسلام٬، فقال أمير المؤمنين 
وثلاث وواحدة٬، فقال له علي  أخبرني عن ثلاث: قال. عما بدا لك أخبرك به إن شاء االله

X :بالثلاث٬، إنك إن أخبرتني: ٬، فقال له اليهوديأخبرني عن سبع: ولم لم تقل ٬،يا يهودي 
كففت٬، فإن أنت أجبتني في هذه السبع فأنت أعلم أهل الأرض  سألتك عن البقية وإلا

ن أول أخبرني ع: قال .سل عما بدالك يا يهودي: وأفضلهم وأولى الناس بالناس٬، فقال له
وأول عين نبعت  ٬،وأول شجرة غرست على وجه الأرض ٬،حجر وضع على وجه الأرض

أخبرني عن هذه الأمة كم : ٬، ثم قال له اليهوديXفأخبره أمير المؤمنين  ٬،على وجه الأرض
؟  ؟ وأخبرني من معه في الجنة لها من إمام هدى؟ وأخبرني عن نبيكم محمد أين مترله في الجنة

 ٬،إنّ لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مني :Xؤمنين فقال له أمير الم
وأما من معه في مترله فيها  ٬،وأما مترل نبينا في الجنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن

  ).فهؤلاء الإثنا عشر من ذريته وأمهم وجدÑم وأم أمهم وذراريهم٬، لا يشركهم فيها أحد

فالظاهر أنّ موضوعه هو مجيء يهودي : وأمeا متن الحديث السادس( :قال الشيخ الصافي
بعينه موضوع ما هو  Xإلى عمر٬، للسؤال عمeا أراد وأنّ عمر أرشده إلى أمير المؤمنين 

 ٢٩٦و  ٢٩٥و  ٢٩٤ص ١ج ٥ح ٥٣٠و  ٥٢٩ص ١في هذا الباب ج اًرواه الكليني أيض
  .٣ح

وما رواه الصدوق في كمال الدين عن أبي الطفيل٬، وما رواه بسنده أيضاً في كمال الدين 
و  ٢٩٩ص ١وفيه أيضاً في ج ٥،٬ح ١ج ٢٩٩و  ٢٩٨و  ٢٩٧ص Xعن أبي عبد االله 

 ١وفي عيون أخبار الرضا ج ٣٠٢،٬و  ٣٠١ص ٨و ح ٣٠٠ص ٧وفيه أيضاً ح ٦،٬ح ٣٠٠
٬، وفي مقتضب الأثر عن ٤٠ح ٢ج ٤٧٧و  ٤٧٦صالخصال  وفي ١٩،٬ح ٥٤و  ٥٣ص

عن عامر بن  ٬٤٤٣، وأخرجه في ينابيع المودة ص١٧و  ١٦و  ١٥و  ١٤عمر بن سلمة ص
فالظاهر أنّ كل هذه . ١٢ح ٢ج ٢٤٠واثلة٬، وفي فرائد السمطين على ما في العبقات ص
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إنّ لمحمد اثني عشر إمام : الأحاديث حكاية عن واقعة واحدة٬، ولفظ الحديث في بعضها
يكون لهذه الأمة بعد نبيها اثنا عشر إمام عدلا٬ً، والذين يسكنون معه في : ضهاوفي بع. عدل

فإنّ لهذه الأمة اثنا عشر إمام هادين مهديين٬، : وفى بعضها. الجنة٬، هؤلاء الأئمة الاثنا عشر
إنّ : وفي بعضها. من مع محمد من أمته في الجنة٬، فهؤلاء الاثنا عشر أئمة الهدى: وأمeا قولك
لخلفاء اثنا عشر إماماً عدلا٬ً، ويسكن مع محمد في جنة عدن معه أولئك الاثنا عشر لمحمد من ا

لمحمد بعده اثنا عشر إماماً عدلا٬ً، ومترل محمد في !  يا هاروني: ولفظ بعضها. الأئمة العدل
كم لهذه الأمة من : قال: وبعضها هكذا. جنة عدن٬، والذين يسكنون معه٬، هؤلاء الاثنا عشر

يعني مع النبي (فمن يترل معه : قال اًاثنا عشر إمام: ؟ قال يضرهم من خالفهمإمام هدى٬، لا 
و�ذه المتون المعتبرة جدÀا يصحح متن الحديث المروي . اثنا عشر إماماً: ؟ قال في مترله) 

وتشهد كلها بوقوع التصحيف فيه٬، أو المسامحة في نقل ألفاظه أو . عن أبي سعيد الخدري
  .)١( )أنّ المعتمد عليه٬، هو هذه المتون الكثيرةمضمونه٬، فلا ريب في 

روى مضمون هذا الخبر النعماني في كتابه الغيبة والصدوق في : (وقال السيد البدري
بدون " قال إنّ لهذه الأمة اثني عشر أمام هدى وهم منيX إنّ أمير المؤمنين "إكمال الدين 

  .)٢( )اًفهي من إضافة النسeاخ أيض) نبيهامن ذرية (

  :جواب الشبهة

الشيخ الصافي يعارض رواية الشيخ الكليني في الكافي بما رواه الشيخ الصدوق في  ٬،إذن
الخصال والعيون وكمال الدين٬، ويخلص إلى نتيجة هي وقوع التصحيف في رواية الشيخ 

  .الكليني

إنّ اختلاف روايات كتب : كان بإمكان الشيخ الصافي أن يعكس دعواه٬، بالقول: أقول
الصدوق عن رواية الكافي دليل على وقوع تصحيف في كتب الشيخ الصدوق٬،  الشيخ

                                                            
  .وما بعدها ٢٣١ص: الشيخ لطف االله الصافي -لمحات  -١
  .٦٦ص ١ج :السيد سامي البدري -شبهات وردود   -٢
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خاصة أن الشيخ الطوسي يروي في الغيبة بسنده عن الشيخ الكليني مضمون ما رواه الكليني 

  .)١( في الكافي

ما الأساس الذي بنى عليه الصافي دعواه غير التحكم٬، والمغالطة٬، ولماذا لم يعكس  ٬،إذن
  ؟ الدعوى

في أنّ بناء الصافي اعتمد على فكرة التعارض المزعومة مع الروايات الدالة على لا شك 
وسيأتي مزيد إن شاء  الإثني عشر صلوات االله عليهم٬، وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع٬،

  .االله تعالى

إذا كان الاختلاف دالاً على وقوع تلاعب من قبل النسeاخ٬، فالشك متوجه  ٬،نعم
لف ما رواه الكليني٬، باعتبار أنّ التغيير في عبارات الروايات ينطلق عادة من للروايات التي تخا

فكرة التعديل٬، أو التصحيح٬، وفي مثل هذه الحالة يكون الميزان هو ما استقر في الأذهان على 
٬، فالقلم والممحاة سيجدان ميدان عملهما أنeه الصحيح٬، وهو هنا الاعتقاد بالإثني عشر 

  .يرة للمستقر في الذهنفي الروايات المغا

ها نحن بإزاء دليل ساطع على ما نقول٬، فالعسكري والصافي والبدري  ٬،وسبحان االله
  .يركزون نظرهم الساخط على روايات الكافي التي تزعج ما استقر في أذهاgم

  .)٢( على أن زيادة الثقة مقبولة كما يقول أصحاب علم الدراية

                                                            
  .وما بعدها ١٥٢ص :الشيخ الطوسي - الغيبة : انظر -١
المزيد على غيره من : ومنها: (، قوله١٩٧ص :الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي -ورد الفوائد الرجالية  -٢

الأحاديث المروية في معناه، وتلك الزيادة قد تقع في المتن بأن يروى فيه آلمة زائدة تتضمن معنى لا يستفاد من 
، وبعض بتخلل رابع بين ثة رجال معينة مثلاًغيره، وقد تقع في الإسناد آأن يرويه بعض بإسناد مشتمل على ثلا

وقد يكون المروي بغير زيادة . والأول مقبول إذا وقعت الزيادة من الثقة؛ فإنه في حكم إيراد حديث مستقل. الثلاثة
مما " ترابها"فإن زيادة " وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا: "عاما بدونها فيصير بها خاصا آما في حديث

وقد يقيد مقبولية تلك الزيادة . بعض الرواة ورواية الأآثر بدون تلك الزيادة، والعموم والخصوص واضحتفرد بها 
والثاني آما إذا أسنده وأرسلوه، وأوصله وقطعوه، وهو . بما إذا لم يكن منافيا لما رواه غيره، ولا نرى له وجهاً

  ).عليه غيره مقبول آالأول؛ إذ يجوز اطلاع المسند والموصل على ما لم يطلع
 -  ١ - وهو المزيد في المتن : والأول: (... ١٢٢ – ١٢١الشهيد الثانيص -) حديث(وفي الرعاية في علم الدراية 

، لما رواه إذا وقعت الزيادة من الثقة، لان ذلك لا يزيد على إيراد حديث مستقل، حيث لا يقع المزيد منافياً: مقبول
 - وهو المزيد في المتن  - أما الأول : (... ٤٦علي أآبر غفاري ص -الدراية وفي دراسات في علم ). غيره من الثقات

فمعتمد مقبول إن آانت الزيادة من الثقة، حيث لا يقع المزيد منافيا لما رواه غيره من الثقاة، ولو آانت المنافاة في 
كس، فيكون المزيد حينئذ العموم والخصوص، بأن يكون المروي بغير زيادة عاما بدونها فيصير بها خاصا أو بالع

  ).آالشاذ وقد تقدم حكمه
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ومثل هذا الكلام يقال في ما ذكره السيد البدري بخصوص نقل النعماني٬، على أنّ المنقول 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن : (عنه رواية أخرى بسند مختلف هو التالي

حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة الأشعري من : عقدة الكوفي٬، قال
حدثنا خاقان بن سليمان الخزاز٬، عن إبراهيم بن : إبراهيم بن مهزم٬، قالحدثنا : كتابه٬، قال

وعن . أبي يحيى المدني٬، عن أبي هارون العبدي٬، عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول االله 
  .)١( )أبي الطفيل عامر بن واثلة

وأمeا من معه في مترله : (بالفقرة التالية منها اًأخرى تتعلق �ذه الرواية٬، وتحديدوثمة شبهة 
وذراريهم٬، لا يشركهم فيها    أم أمهم    منها فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته وأمهم وجدxم 

  ).أحد

خارج عدد الاثني عشر المعنيين في الرواية٬، فهو  Xإذا كان علي : فالبعض يقول
  .في مترله في الجنة بالنتيجة ليس مع رسول االله 

ما كان بصدد الحديث عن نفسه٬، وعدم نصه هنا على مترلته مع X إنّ علياً : وجوا�ا
قد يراد ) لا يشركهم فيها أحد: (في الجنة لا يعني أنه ليس معه فيها٬، وقوله رسول االله 

منه بيان أنّ الجنة منازل ودرجات فليس جميع الناس في مترلة واحدة٬، وإذا كانت الرواية 
في مترلة واحدة دون سواهم فلابد من نفض  ء الإثنا عشر ورسول االله تظهر في أنّ هؤلا

اليد من هذا الظاهر لدلالة روايات أخرى على خلافه٬، والصيرورة بالنتيجة إلى ما قلنا من أنّ 
المراد هو إنّ الجنة منازل كثيرة٬، ومترلة الرسول وأهل بيته رفيعة جدÿا لا يشركهم فيها سائر 

بعض الخواص يشركوgم فيها كما ورد في الروايتين التاليتين على سبيل الناس٬، وإن كان 
  :المثال

من أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا : (روى الصدوق في الخصال٬، عنهم    
ومن أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه ولم يقاتل معنا . أعداءنا بيده فهو معنا في الجنة في درجتنا

                                                            
  .٩٧ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١
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ومن أحبنا بقلبه ولم يعنا بلسانه ولا بيده فهو في . لك بدرجتينأعداءنا فهو أسفل من ذ

  .)١( )الجنة

حدثنا أبو زرعة  :حدثنا أحمد بن محمد بن عبد االله الجوهري٬، قال: (روى الخزاز القمي   
عن مالك بن سلمان٬، عن عمر بن  ٬،حدثنا محمد بن مسعود :عبد االله بن جعفر الميموني٬، قال

عن ركين بن الربيع٬، عن القاسم بن حسان٬، عن زيد بن  ٬،حدثنا شريك :سعيد المقري٬، قال
٬، فأخذهما وقبلهما مرض الحسن والحسين عليهما السلام فعادهما رسول االله : قال ٬،ثابت

أنت الإمام ابن : ثم وضع يده على كتف الحسن فقال: إلى قوله... ثم رفع يده إلى السماء
أنت الإمام أبو الأئمة تسعة من صلبك٬، : فقال ٬،٬، ووضع يده على صلب الحسينولي االله

أئمة أبرار والتاسع قائمهم٬، من تمسك بكم وبالأئمة من ذريتكم كان معنا يوم القيامة٬، 
  .)٢( )فبرء من عليهما بدعاء رسول االله : قال. وكان معنا في الجنة في درجاتنا

سنده : آة العقولقال ا]لسي قدس سره في مر:  (ومن جهة سنده قال الشيخ الصافي
٬، ومحمد Xالأول صحيح٬، لكن الظاهر أنّ فيه إرسالا٬ً، إذ مسعدة من أصحاب الصادق 

لكن يروي  بن الحسين بن أبي الخطاب٬، من أصحاب الجواد٬، والهادي٬، والعسكري 
لقي أبا محمد٬، وأبا الحسن٬، فيحتمل : هارون بن مسلم عنه كثيرا٬ً، مع أنeه قال النجاشي فيه

  .مسعدة معمرا٬ً، روى عنه محمدأن يكون 

لا ي¶دفع بذلك احتمال الإرسال لبعد عدم فوز مثل مسعدة بن زياد بلقاء مولينا : أقول
في مدeة تزيد على خمسين سنة٬، وعدم روايته عنهم ولو  الكاظم٬، والرضا٬، والجواد 

سنة  ٬، وقد قبض في شوالXبالمكاتبة٬، أو بالواسطة٬، فالظاهر أنه توفى في زمان الصادق 
٬، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب٬، توفى في Xثمان وأربعين ومأة أو أوائل عصر الكاظم 

سنة اثنتين وستين ومأتين٬، وبذلك يستبعد رواية محمد بن الحسين عنه بلا واسطة٬، بل ورواية 

                                                            
  .١١٩ – ١١٨ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول : وآذلك ،٦٢٩ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -١
  .٩٦ – ٩٥ص :الخزاز القمي -آفاية الأثر  -٢
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وأمeا سند الثاني فمجهول . هارون بن مسلم٬، فبقي احتمال الإرسال على حاله٬، واالله أعلم
  .)١( )كما صرح به في مرآة العقولعامي٬، 

  .فالصافي يحاول دفع الحديث بحجة واهية هي احتمال الإرسال فيه

الحديث صحيح كما اعترف العلامة ا]لسي وأقرeه الصافي٬، أمeا الظنون فلا تأكل : فنقول
  .غير قلب صاحبها

  :الشبهة السادسة

بن محمد بن علي الخزاز القمي  الشيخ أبو القاسم علي: (وهي متعلقة بسند الحديث التالي
حدثنا رجاء بن يحيى أبو الحسن : قال ٬،حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد االله رحمه االله: قال

حدثنا : حدثنا محمد بن علاء بسر من رأى أبو بكر الباهلي٬، قال: الكاتب٬، قال. اليسرباني
سئلت  :الك٬، قالحدثنا ابن عوف٬، عن هشام بن يزيد٬، عن أنس بن م: قال ٬،معاذ بن معاذ

   كانوا من صفوته وخيرته٬، وكانوا اثني عشر: عن حواري عيسى٬، فقال رسول االله 
الأئمة بعدي اثنا عشر من صلب : ؟ فقال فمن حواريك يا رسول االله: فقلت  إلى أن قال 

  ).علي وفاطمة٬، وهم حواري وأنصاري٬، عليهم من االله التحية والسلام

ضعيف٬،لم نعثر على بعض رجاله في ما عندنا من كتب رجال (: قال عنه الشيخ الصافي
  .)٢( )الشيعة

هذه الرواية فيها من هو مذموم كأنس بن مالك٬، ولكنها مؤيدة بما تقدeم٬،  ٬،نعم: أقول
وكذلك فإنّ رواxا من أبناء العامة وهذه قرينة قوية على صحتها لأgم يروون هنا ما يخالف 

  .مذهبهم
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  :الشبهة السابعة

حدثني جدي : قال ٬،حدثني محمد بن وهبان: قال ٬،الشيخ الخزاز: (تتعلق بالحديث التالي
حدثني طلحة بن زيد الرقي٬، : قال ٬،حدثني أبي البهلول بن حسان: قال ٬،إسحاق بن البهلول

دخلت على : قال ٬،عن الزبير بن عطا٬، عن عمير بن هاني العيسى٬، عن جنادة بن أبي أمية
مالك لا  ٬،يا مولاي: فقلت   إلى أن قال    في مرضه X طالب الحسن بن علي بن أبي 

ثم . إنا الله وإنا إليه راجعون:؟ فقلت بماذا أعالج الموت ٬،يا عبد االله: تعالج نفسك؟ فقال
إنّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر  نه لعهد عهده إلينا رسول االله إواالله : فقال التفت إليّ

  ).مسموم أو مقتول من ولد علي وفاطمة٬، ما من�ا إلا إماماً

أيضاً لم نعرف بعض رجاله٬، ولا يخفى عليك أنّ الأحاديث : (قال الشيخ الصافي
والنصوص المخرجة في كفاية الأثر أكثر رجالها وأسنادها من العامة٬، فإنّ مؤلفه رضي االله 

لى الأئمة الاثني عشر عنه صنف هذا الكتاب لتخريج ما روى بأسانيدهم٬، في النص ع
٬، إن ثبت أنّ ظاهر بعض ألفاظهما يخالف )السابع والثامن(فلا اعتداد بما في هذين الخبرين 

مذهب الحق٬، ولا يقبل التأويل٬، بعدما ملأ الخزاز كتابه هذا٬، بالأحاديث الصريحة على 
عددهم٬، وأسمائهم٬، وأوصافهم من طرق العامة٬، فراجع كتابه حتى تعرف كثرة هذه 

  .)١( )الأحاديث من طرقهم

كما   الكلام فيه مثل الكلام في سابقه٬، وليس في الحديث ما يخالف مذهب الحق : أقول
  .بل كل ما فيه يوافقه   زعم الصافي 

* * *  

                                                            
  .٢٢٢ – ٢٢١ص: لمحات -١
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٬، سنسرد ما وردت روايات كثيرة تدل على أنّ الإمام الثالث عشر هو قائم آل محمد 
وقعت عليه اليد منها٬، وهذه الروايات٬، فضلاً عن دلالتها على شخص الإمام الثالث عشر٬، 
تدل كما هو واضح على وجود خلفاء بعد الأئمة الاثني عشر٬، وتقوي بالنتيجة ما تقدeم من 

الروايات تقويها٬، وبمجموع الروايات يصبح الاعتقاد بوجود خلفاء  روايات٬، كما إنّ تلك
  .من الرسوخ بحيث لا يسع أحد تجاهله بعد الأئمة 

ولكن قبل سرد الروايات المشار إليها لابد من توضيح مسألة بالغة الأهمية٬، هي أنّ القائم 
كور في وصية المذ) أحمد(٬، وإنما هو ولده Xالمقصود ليس هو الإمام محمد بن الحسن 

٬، وقد تكفّلت الكثير من كتب الأنصار جزاهم االله خير الجزاء بتوضيح هذه رسول االله 
  .المسألة والبرهنة عليه٬، فنستغني من هذه الجهة بما كتبوه

  :سرد الروايات

محمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسين٬، عن ابن محبوب٬، عن أبي (أخرج الكليني عن   ١
دخلت على فاطمة : قال ٬،عن جابر بن عبد االله الأنصاري٬، Xالجارود٬، عن أبي جعفر 

وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها٬، فعددت اثني عشر آخرهم  )عليها السلام(
  .)١( )٬، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم عليXالقائم 

عليه الرواية سبق أن بينeا دلالة هذه الرواية فلا نعيد٬، ولكن ننبeه أنّ الثالث عشر الذي تدل 
  .مصرeح هنا بأنeه القائم

 فوجدته متفكراً ينكت في Xأتيت أمير المؤمنين : (قال ٬،عن الأصبغ بن نباتة  ٢
ما  لا واالله: ؟ فقال تنكت في الأرض٬، أرغبة منك فيها اًما لي أراك متفكر: الأرض٬، فقلت

قط٬، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر  اًرغبت فيها ولا في الدنيا يوم
٬، تكون له اًوظلم اًلأرض عدلاً وقسطا٬ً، كما ملئت جورمن ولدي هو المهدي الذي يملأ ا

                                                            
  .٥٣٢ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
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؟  وكم تكون الحيرة والغيبة: فقلت .غيبة وحيرة٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون

نعم٬، كما أنه : ا لكائن؟ فقالوإنّ هذ: فقلت !ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين: قال
: فقلت .مخلوق٬، وأنى لك ©ذا الأمر يا أصبغ٬، أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة

ثم يفعل االله ما يشاء٬، فإن له بداءات وإرادات وغايات : ؟ فقال ثم ما يكون بعد ذلك
  .)١( )و«ايات

٬، والمولود من ظهره يكون ابنه٬، Xالحادي عشر من ولد أمير المؤمنين هو الإمام المهدي 
في ليلة وفاته التي ينقلها الطوسي في غيبته٬، وهذا  وهذا الابن تذكره وصية رسول االله 

  :نصها

عن  ٬،عن أبيه الحسين الزكي الشهيد ٬،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين٬، Xعن الباقر 
في الليلة التي كانت فيها  قال رسول االله : (قال ٬،)عليهم سلام االله(أبيه أمير المؤمنين 

وصيته حتى  أحضر صحيفة ودواة٬، فأملا رسول االله  ٬،يا أبا الحسن :Xوفاته لعلي 
إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما٬ً، ومن بعدهم إثنا  ٬،يا علي: فقال ٬،انتهى إلى هذا الموضع

لياً المرتضى سماك االله تعالى في سمائه ع ٬،عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول الإثني عشر إماماً
وأمير المؤمنين والصد�يق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي٬، فلا تصح هذه 

أنت وصي� على أهل بيتي حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن  ٬،يا علي. الأسماء لأحد غيرك
ثب�تها لقيتني غدا٬ً، ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة٬، وأنت 

 على أمتي من بعدي٬، فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن البر الوصول٬، خليفتي
بني الحسين الشهيد الزكي المقتول٬، فإذا حضرته الوفاة افإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى 

فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
ا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة محمد الباقر٬، فإذ

فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا٬، فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 

                                                            
لكلمة ) ي(وهذه الرواية تُروى في بعض المصادر بإضافة . ٣٣٦، و ص١٦٦ – ١٦٥ص: الطوسي - الغيبة  -١
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ابنه الحسن الفاضل٬، فإذا حضرته الوفاة  إلىلوفاة فليسلمها علي الناصح٬، فإذا حضرته ا
ثم يكون . ٬، فذلك إثنا عشر إماماًفليسلمها إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد 

ابنه أول المقربين٬، له ثلاثة  إلىمن بعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد االله وأحمد٬، والاسم الثالث المهدي٬، هو أول ٬، أسامي
  .)١( )المؤمنين

ثم ضرب :(... أخرجه سليم بن قيس في كتابه٬، قال في خبر طويل عن رسول االله  ٣
قسطاً وعدلاً كما يا سلمان٬، مهدي أمتي الذي يملأ الأرض : فقال Xبيده على الحسين 

إمام بن إمام٬، عالم بن عالم٬، وصي بن وصي٬، أبوه الذي . ملئت جوراً وظلماً من ولد هذا
. أبوه أفضل منه: ؟ قال يا نبي االله٬، المهدي أفضل أم أبوه: قلت: قال .يليه إمام وصي عالم

  .)٢( )لأن االله هداهم به ؛للأول مثل أجورهم كلهم

أبوه الذي يليه إمام وصي : (ويصفه بأوصاف منها قولهيتحدeث عن المهدي  الرسول 
جاء  Xومعنى هذا أنّ أبا المهدي يأتي بعده٬، والمعروف أنّ الإمام الحسن العسكري  ٬،)عالم

  ).Xالإمام الثاني عشر (قبل أبيه٬، وإمامته كانت قبل إمامة الإمام محمد بن الحسن 

ابن ) أحمد(٬، وإنما هو Xليس هو الإمام المهدي  المقصود في كلام رسول االله  ٬،إذن
٬، ومن يعود لقراءة الرواية سيجد أنّ المذكور في وصية رسول االله  Xالإمام المهدي 

ويدل على هذا الأمر كذلك قول . منها المهدي ٬،بأسماء) أحمد(قد سمeى  رسول االله 
: لمهدي أفضل أم أبوه؟ قاليا نبي االله٬، ا: قلت(بأنّ أبا المهدي أفضل منه٬،  رسول االله 

أفضل من  Xبينما الروايات تدل على أنّ الإمام المهدي محمد بن الحسن ). أبوه أفضل منه
  .٬، وسنسرد بعض هذه الروايات حين نتحدeث عن الحديث التاليXأبيه 

إنّ : )عليها السلام(لفاطمة  قال رسول االله : (... وفي كتاب سليم بن قيس أيضاً  ٤
إلى ... أبي طالب ثمانية أضراس ثواقب نوافذ٬، ومناقب ليست لأحد من الناسلعلي بن 

مهدي هذه الأمة الذي يملأ االله به الأرض قسطاً    والذي نفسي بيده    ومنا : قوله
                                                            

  .١٤٧ص ٥٣ج: بحار الأنوار ،١٥٠ص :الغيبة للطوسي-١
 .٤٢٩ص: آتاب سليم بن قيس-٢
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يا رسول االله٬، فأي هؤلاء : )عليها السلام(قالت فاطمة . وجوراً وعدلاً كما ملئت ظلماً

أخي علي أفضل أمتي٬، وحمزة وجعفر هذان :  فقال رسول االله ؟الذين سميت أفضل
أفضل أمتي بعد علي وبعدك وبعد ابني وسبطي الحسن والحسين وبعد الأوصياء من ولد 

منهم المهدي والذي قبله أفضل     Xبيده إلى الحسين  وأشار رسول االله    ابني هذا
إنا أهل بيت اختار االله لنا . لأنه إمامه والآخر وصي الأول ؛منه٬، الأول خير من الآخر

من بعده ثم نظر رسول االله  Xبتظاهر الأمة على علي  إخبار النبي .الآخرة على الدنيا
يا سلمان٬، أشهد االله أني حرب لمن حار©م :فقال ٬،إلى فاطمة وإلى بعلها وإلى ابنيها 

يا علي٬،  :فقال Xعلى علي  ثم أقبل النبي .أما إ«م معي في الجنة. وسلم لمن سالمهم
 فإن وجدت أعواناً.إنك ستلقي بعدي من قريش شدة٬، من تظاهرهم عليك وظلمهم لك

فاصبر وكف يدك ولا  عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك٬، فإن لم تجد أعواناً
إنه . ة حسنةتلق بيدك إلى التهلكة٬، فإنك مني بمترلة هارون من موسى٬، ولك ©ارون أسو

  .)١( )إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني: قال لأخيه موسى

   أي أفضل من المهدي    أفضل منه  Xفي هذه الرواية نص على أنّ أبا المهدي 
  :Xوسنذكر الآن بعض الأحاديث عن أفضلية الإمام المهدي محمد بن الحسن 

قال رسول : ٬، قالعن أبي بصير٬، عن أبي عبد االله٬، عن آبائه : (كتاب الغيبةورد في 
اختار من كل شيء شيئا٬ً، اختار من الأرض مكة٬، واختار من مكة  8إنّ االله : االله 

المسجد٬، واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة٬، واختار من الأنعام إناثها٬، ومن 
الغنم الضأن٬، واختار من الأيام يوم الجمعة٬، واختار من الشهور شهر رمضان٬، ومن 

واختارني وعلياً من بني هاشم٬، واختار  الليالي ليلة القدر٬، واختار من الناس بني هاشم٬،
مني ومن علي الحسن والحسين٬، وتكملة اثني عشر إماماً من ولد الحسين تاسعهم باطنهم٬، 

  .)٢( )وهو ظاهرهم٬، وهو أفضلهم٬، وهو قائمهم

                                                            
 .١٣٥ – ١٣٣ص:آتاب سليم بن قيس ١-
 .٧٣ص: الغيبة النعماني ٢-



 ٧٥................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

من أهل :قال رسول االله: قال٬، Xعن أبي سعيد يرفعه إلى أبى جعفر : (وفي الإستنصار
  .محدَّثون مفه�مون منهم القائم بالحق يملاها عدلاً كما ملأت جوراًبيتي اثني عشر نقيباً 

عن آبائه  ٬،عن أبي عبد االله ٬،عن أبي بصير ٬،عن سعيد بن غزوان ٬،وما رواه ابن أبي عمير
ومن الشهور شهر  ٬،إنّ االله اختار من الأيام يوم الجمعة :قال رسول االله : قال ٬،

 ٬،واختار من الأنبياء الرسل ٬،واختار من الناس الأنبياء ٬،ومن الليالي ليله القدر ٬،رمضان
عليهما (الحسن والحسين  يواختار من عل٬،  Xعلياً منيواختار  ٬،واختارني من الرسل

وهم تسعه من ولد الحسين ينفون من  الأوصياء  Xواختار من الحسين ٬، )السلام
تاسعهم ظاهرهم ناطقهم  ٬،وتأويل الجاهلين ٬،وانتحال المبطلين ٬،هذا الدين تحريف الغالين

  .)١( )قائمهم وهو أفضلهم

٬، وإنما Xليس هو الإمام المهدي محمد بن الحسن  اًعني كما ذكرنا آنفالمهدي الم ٬،إذن
  .٬، وهو الإمام الثالث عشرXهو وêلَد¶ه¶ أَحèمêد¶ 

: Xقال أمير المؤمنين : عن محمد بن الحنفية٬، قال: (وفي كفاية الأثر للخزاز القمي  ٥
وسيكون بعدي : يقول٬، في حديث طويل في فضل أهل البيت  سمعت رسول االله 

فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة٬، وذلك عند فقدان شيعتك الخامس من 
هو الإمام الثالث عشر X والخامس من السابع من ولد علي  .)٢()السابع من ولدك

 :المذكور في وصية رسول االله٬، وإليكم البيان) أحمد(

. الصادق: الخامس. الباقر:الرابع. السجاد: الثالث. الحسين: الثاني. الحسن: الأول
  .الرضا: السابع. الكاظم: السادس

  :ولنرى الآن من هو الخامس من السابع

  .أحمد: الخامس. المهدي: الرابع. العسكري: الثالث. الهادي: الثاني. الجواد: الأول

                                                            
  .٣٦٣ص ٢٥ج: بحار الأنوار -١
  .توجد صور أخرى للحديث ناقشناها بالتفصيل في آتاب جامع الأدلة. ١٥٨ص: آفاية الأثر -٢
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عن جده الحسين٬، عن  ٬،٬، عن أبيهXعن الصادق : الهداية الكبرى ورد في كتاب  ٦

إذا تواتت أربعة أسماء من الأئمة : (٬، قالعمه الحسن٬، عن أمير المؤمنين٬، عن رسول االله 
  .)١( )لمنتظرمن ولدي فرابعهم القائم المؤمل ا

التي لا تواتي صاحبها على : اليد الشلاء: (أي توافقت٬، فقد ورد في تاج العروس: تواتت
  .أي لا توافقه ٬،)٢( )ما يريد٬، لما �ا من الآفة

وطالما كان الحديث عن القائم فالأسماء التي تتواتى لابد أن تكون على اسم رسول االله 
  :٬، والآن لديناX؛ لأنّ أي اسم آخر ي¶خرج الإمام المهدي محمد بن الحسن 

٬، ورسول االله لا يدخل في محمد المهدي   ٣ .محمد الجواد  ٢ .محمد الباقر  ١
الرابع لابد أن يكون أحمد٬، وهو  ٬،إذن. من الأئمة من ولدي: قال جردة الحساب؛ لأنه 

  .Xتظر الإمام الثالث عشر والقائم المؤمل المن

صف لي خروج المهدي : Xقلت لعلي بن الحسين (:قال ٬،روى حذلم بن بشير  ٧
يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي : ؟ فقال وعرفني دلائله وعلاماته

بأرض الجزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله بمسجد دمشق٬، ثم يكون خروج شعيب بن 
الملعون من الوادي اليابس٬، وهو من ولد عتبة بن أبي صالح من سمرقتد٬، ثم يخرج السفياني 

  .)٣( )سفيان٬، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي٬، ثم يخرج بعد ذلك

المعروف أنّ السفياني يسبق الإمام المهدي محمد بن الحسن في الظهور٬، ولكن هذه الرواية 
قبله٬، ولا ينحل  اًد ظهور السفياني هو أنه كان ظاهرتقول العكس٬، فمعنى اختفائه عن

٬، وإنما Xبالقول أنّ المهدي المقصود هنا ليس الإمام المهدي محمد بن الحسن  التناقض إلا
 .Xهو المهدي الذي تحدثت عنه الروايات أعلاه٬، وهو أحمد 

                                                            
 .٣٧٤ص: الهداية الكبرى -١
  .٣٨٦ص ١٤ج :الزبيدي -تاج العروس  -٢
  .٤٤٤ص :الغيبة للطوسي -٣



 ٧٧................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

 ٬،Xحدثنا صدقة بن موسى٬، عن أبيه٬، عن الرضا : (روى الإربلي في كشف الغمة  ٨
الحسن بن علي وهو صاحب الزمان وهو  الخلف الصالح من ولد أبي محمد: قال

  .)١()المهدي

٬، وليس له من الولد سوى الإمام المهدي Xوأبو محمد الحسن بن علي هو العسكري 
X ٬، وكون الخلف الصالح من ولده لابد أن يكون المراد منه من ذريته٬، أي من أبناء الإمام

٬، أما إذا قرأناها )و¶لْد(ع٬، أي بالجم) ولد(وما مر بطبيعة الحال مبني على قراءة . Xالمهدي 
  ).من ولده(٬، وإنما )ولده(فالمعنى الذي قلناه أبين وأوضح٬، فهو لم يقل ) وêلَد(بالمفرد٬، أي 

  .ذكرناه كفاية إن شاء االله تعالىتوجد روايات أخرى يمكن أن نستدل �ا٬، ولكن فيما 

* * *  

                                                            
. ٤٣ص ٥١ج :العلامة المجلسي -بحار الأنوار : وعنه ،٢٧٥ص ٣ج :ابن أبي الفتح الإربلي -آشف الغمة  -١

روى ابن الخشاب في آتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إلى علي : (٨٧ص١٣وقال التستري في إحقاق الحق ج
الخلف الصالح من ولد أبي محمد الحسن بن علي وهو صاحب الزمان القائم : أنه قال Xبن موسى الرضا 

  ).المهدي



א אא א א א א א

عن أبي حمزة٬، عن أبي عبد االله : ٬، الرواية التاليةسبق أن أوردنا في روايات المهديين 
X يا أبا حمزة٬، إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد : (في حديث طويل٬، أنه قال

  .)١( )Xالحسين 

مع ما أوردناه هناك من روايات تنص على  اًيرى فيها تناقضبعض قد ومن الواضح أنّ ال
   ولاسيما في المبحث السابق    ولكن بعد ما قدمنا . اًإثنا عشر مهديأنّ عدد المهديين 

فالقائم المذكور في هذه الرواية ليس الإمام . ينبغي أن يكون الأمر قد اتضح للقارئ الفَطéن
وهو المهدي الأول من المهديين الإثني ) أحمد( ولده٬، وإنما هو Xالمهدي محمد بن الحسن 

  .عشر 

والمهدي الأول هو نفسه اليماني الموعود٬، وهذه الحقيقة تتضح من قراءة الرواية الواردة 
خروج السفياني واليماني ( :Xبخصوص اليماني الموعود٬، وهي قوله  X عن الإمام الباقر

يوم واحد؛ نظام كنظام الخرز يتبع بعضه والخراساني في سنة واحدة٬، في شهر واحد٬، في 
بعضÌا٬، فيكون البأس من كل وجه٬، ويل لمن ناواهم٬، وليس في الرايات راية أهدى من 

فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح . راية اليماني٬، هي راية هدى؛ لأنه يدعو إلى صاحبكم
ة هدى٬، ولا يحل على الناس٬، وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماني فا«ض إليه٬، فإن رايته راي

لأنه يدعو إلى الحق٬، والى طريق  ؛لمسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
  .)٢( )مستقيم

أهدى (و ) راية هدى(راية اليماني بأgا  Xفي هذه الرواية يصف الإمام الباقر 
عليه من الملتوي (و  ٬،)يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم(ويصف اليماني بأنeه  ٬،)الرايات

٬، وهذه المضامين تدل على أنّ اليماني من العترة التي أمرنا االله سبحانه وتعالى )أهل النار
  .م٬، كما في حديث الثقلين الشهيربالتمسك � ورسوله 

                                                            
 .٤٧٩ – ٤٧٨ص: الغيبة للطوسي -١
  .٢٦٤ص: الغيبة للنعماني -٢
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 اًوأبد اًإلى الحق وإلى طريق مستقيم دائم فكون راية اليماني أهدى الرايات وكونه يهدي
  .Xيعني أنeه لا يدخل الناس في باطل ولا يخرجهم من حق٬، وهذا نص في عصمته 

عن صفوان عن عبد االله بن سعد  ٬،حدثنا السندي بن محمد(: روى الصفار٬، قال
من : قال رسول االله  :قال٬، Xعن محمد بن عمر بن الحسن  ٬،عن حريز ٬،الإسكاف

قضيب من قضبانه غرسه  ٬،وعدني ربي التيسر�ه أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة 
 ٬،من بعدي والأوصياء من ذريتيXفليتول علي بن أبي طالب ٬،بيده ثم قال له كن فكان

  .)١( )علم منكمأفإ«م لا يخرجونكم من هدى ولا يعيدونكم في ردى ولا تعلموهم فإ«م 

من أحب أن يحيى حياتي  :قال رسول االله (: ٬، قالXوعن أبي الحسن بن الرضا 
ويموت مماتي ويدخل جنة عدن التي وعدني ربى قضيب من قضبانه غرسه بيده ثم قال له 

والأوصياء من بعده فإ«م لا يخرجونكم من  Xكن فكان فليتول علي بن أبي طالب 
  .)٢( )هدى ولا يدخلونكم في ضلالة

ني بوضوح أنeه أهل النار يعكما أنّ حرمة الالتواء عليه واستحقاق فاعله أن يكون من 
  .حجة مفترض الطاعة

حدثنا سعد بن عبد االله٬، عن أحمد بن : قال ٬،حدثنا أبي رضي االله عنه( :ورد في الخصال
عن أبان بن أبي . ٬،محمد بن عيسى٬، عن أبيه٬، عن حماد بن عيسى٬، عن عمر بن أذينة   

احذروا على : يقول Xسمعت أمير المؤمنين علياً : قال ٬،عن سليم بن قيس الهلالي ٬،عياش
رجلاً قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه ©جته اخترط سيفه على جاره ورماه : دينكم ثلاثة

الرامي٬، ورجلاً استخفته : ؟ قال أيهما أولى بالشرك ٬،يا أمير المؤمنين: ٬، فقلتبالشرك
سلطاناً ٬8، ورجلا آتاه االله الأحاديث كلما أحدثت أحدوثة كذب مدها بأطول منها

لأن�ه لا طاعة لمخلوق في معصية  ؛فزعم أنّ طاعته طاعة االله ومعصيته معصية االله وكذب
الخالق٬، لا ينبغي للمخلوق أن يكون حب�ه لمعصية االله فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن 

لأنه  ؛اعة الرسولبط 8عصى االله٬، إنما الطاعة الله ولرسوله ولولاة الأمر٬، وإنما أمر االله 
                                                            

 .٧٠ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -١
  .٧٢ – ٧١ص: المصدر نفسه -٢
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معصوم مطهر٬، لا يأمر بمعصيته وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأ«م معصومون مطهرون لا 

  .)١( )يأمرون بمعصيته

 وإذا اتضح أنّ اليماني حجة من حجج االله سبحانه وتعالى٬، فالحجج بعد رسول االله 
كما سلف القول٬، وعليه لابد أن يكون اليماني هو الإمام الثالث  هم الأئمة والمهديون 

  .المذكور في وصية رسول االله ) أحمد(عشر 

* * *  

                                                            
  .١٣٩ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -١



א א אKKא א א א א

من مجموع الروايات الواردة في موضوع الرايات السود تترشح بوضوحٍ بالغٍ دلالة لا 
تخطئها عين المنصف مفادها أنّ القائم٬، أو صاحب الأمر هو الإمام الثالث عشر٬، أو ولد 

٬، وقد سبق أن فصلنا القول في الموضوع في كتاب Xالإمام المهدي محمد بن الحسن 
  :جمال ما عرضناه هناك بالتفصيل٬، وكما يليوسنستعرض بإ٬، )جامع الأدلة(

حتى ترتفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق فلا : (... ورد عن رسول االله 
فمن أدركه . يعطونه٬، ثم يسألونه فلا يعطونه٬، ثم يسألونه فلا يعطونه٬، فيقاتلون فينصرون

فإ«ا رايات هدى٬، منكم٬، أو من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي٬، ولو حبواً على الثلج٬، 
يدفعو«ا إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي٬، واسم أبيه اسم أبي٬، فيملك الأرض 

  .)١( )فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً

إمام (٬، عن قائد أصحاب الرايات السود٬، ويسميه في هذه الرواية يتحدث رسول االله 
  .أنّ لها شاهد من روايات الخاصة عامية إلاوهذه الرواية وإن كانت ٬، )أهل بيتي

كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا ي)ع&طَونه٬، ثم : (Xفعن الإمام الباقر 
يطلبونه فلا ي)ع&طَونه٬، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا 

هم شهداء٬، أما إني لو أدركت يقبلونه حتى يقوموا٬، ولا يدفعو«ا إلاّ إلى صاحبكم٬، قتلا
  .)٢( )صاحب ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر

يقول  Xهذه الرواية تدل على أنّ صاحب الأمر هو قائد الرايات السود٬، والإمام الباقر 
عن كون قائد  Xمنه  اًت السود لانخرط في جماعته٬، تعبيرإنه لو أدرك صاحب الرايا

  .االله سبحانه وتعالىحجةً من حجج الرايات السود 

                                                            
  .٣٨٢ص١ج: ، ومعجم أحاديث الإمام المهدي٤٤٦ص: دلائل الإمامة ١-
  .٢٨١ص:الغيبة للنعماني ٢-
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: للالتحاق بالرايات السود والاستشهاد تحتهاX ويدل عليه أيضاً توجيه أمير المؤمنين 

إذا سمعت الرايات السود مقبلة٬، فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق٬، حتى  ٬،يا عامر(
  .)١( )تقتل تحتها٬، فإن لم تسطع فتدحرج حتى تقتل تحتها

االله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك : (قال ٬،Xعن أبي عبد االله  ٬،وعن أبي بصير
يا أبا : قال ٬،جعلت فداك فاخبرني بما أستريح إليه: قلت له: قال.الأرض بلا إمامٍ عادلٍ

مادام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم فإذا  اًأبد اًليس ترى أمةُ محمد فرج ٬،محمد
ويعمل  ٬،بالتقى) يسير(يشير  انقرض ملكُهم أتاح االله لأمة محمد برجل من�ا أهل البيت

ثم يأتينا الغليظ  ٬،واالله إني لأعرفه باسمه واسم أبيه. ولا يأخذ في حكمه الرشا ٬،بالهدى
لاً وقسطاً كما القائد العادل الحافظ لما استودع يملاها عد ٬،ذو الخال والشامتين ٬،القصرة

  .)٢( )اًوظلم اًملأها الفجار جور

هو قائد ) رجل من�ا أهل البيت(بأنه X وهذا الرجل الذي يصفه الإمام الصادق 
وهو الذي يصفه أمير . Xالرايات السود الذي يخرج قبل الإمام المهدي محمد بن الحسن 

بسبب X بالعبد العنيف خامل الأصل٬، أي مجهول الانتساب للإمام المهدي  Xالمؤمنين 
فإذا قامت على  ٬،لابد من وجود رحى تطحن: (الكوفةظروف الغيبة٬، فقد قال من منبر 

 ٬،خاملاً أصلُه يكون النصر) معه اًعنيف اًتت على ساقها بعث االله عليها عبدقطبها وثب
ويل لمن  ٬،أصحاب رايات سود ٬،سود ثيا©م ٬،أصحاب السبال ٬،أصحابه الطويلة شعورهم

واالله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما يلقى الفج�ار منهم  ٬،ا٬ً، يقتلو«م هرجناواهم
على مدينتهم بشاطئ  اً عليهم بلا رحمة فيقتلو«م هرجوالأعراب الجفاة يسلطهم االله

  .)٣( )الفرات البرية والبحرية جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد

يخرج : (... Xما ورد عن أمير المؤمنين  Xويؤكد كونه من ذرية الإمام المهدي 
رجل قبل المهدي من أهل بيته من المشرق يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل 

                                                            
  .٧٩ص ٣ج: Xمعجم أحاديث الإمام المهدي ١-
  . ٢٦٩ص ٢٥ج: بحار الأنوار-٢
 . ٢٦٥ص: الغيبة للنعماني-٣
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وهذا الرجل هو وزير الإمام  .)١()ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتى يموت
  :المهدي وهو خليفته كما تدل الروايات التالية

فيخرج االله على السفياني من أهل المشرق وزير (...  :ورد في شرح إحقاق الحق
  .)٢( )المهدي٬، فيهزم السفياني الى الشام

إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان : (وعن السيد ابن طاووس في ملاحمه
  .)٣( )فأتوها ولو حبواً على الثلج٬، فإن فيها خليفة المهدي

  .وزير المهدي٬، والرجل من أهل بيته هو خليفته٬، أي وصيه ٬،إذن

يقتل عند كتركم ثلاثة كلهم ابن خليفة٬، ثم : (ومثله الحديث الوارد عن رسول االله 
لا تصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلو«م قتالاً لا يقاتله 

  .)٤( )إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي :ثم ذكر شاباً فقالقوم٬، 

٬، كما في العرف )فإنه خليفة االله المهدي( :وقد وردت لهذه الرواية صورة أخرى في ذيلها
٬، يقتتل عند كتركم ثلاثة: (قال رسول االله : قال ٬،عن ثوبان: الوردي في أخبار المهدي

٬، الرايات السود من قبل المشرقثم تطلع ٬، ثم لا يصير إلى واحد منهم٬، كلهم ابن خليفة
ولو ٬، فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه٬، فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم٬، ثم يجيء خليفة االله المهدي

  .)٥( )فإنه خليفة االله المهدي٬، على الثلج حبواً

فبينما هم كذلك إذ يأتيهم الخبر من (... : وهناك خبر عن أبناء العامة وهو طويل فيه
خليفة المهدي بخروج الدجال واجتماع الناس عليه٬، فيتركون تلك الغنائم وينصرفون إلى 

أنّ المهدي يسير نحو الدجال وعلى رأسه عمامة : فيقال. بلادهم مسرعين لمحاربة الدجال

                                                            
  . ١١٠ص: للكوراني -  الممهدون -١
  .٦٢٠ص٢٩ج: شرح إحقاق الحق -٢
 .٥٢ص:الملاحم والفتن -٣

 - طهران –مؤسسة البعثة - الإسلاميةالناشر قسم الدراسات  ،٣٧ص: السيد مصطفى الكاظمي - بشارة الإسلام٤- 
  .هـ١٤١٠ ١ط

 .٦٤ص ١ج: المهدي أخبارالعرف الوردي في ٥- 
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ال أكثر من شديدا٬ً، فيقتل من أصحاب الدج ٬، فيلتقون ويقتلون قتالاًرسول االله 

  .)١( ..).ثلاثين ألفا٬ً، ثم ينهزم الدجال فيمر نحو بيت المقدس

لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق منا٬، وذلك حين يأذن : (Xوعن الإمام الرضا 
على  اً االله عباد االله فأتوه ولو حبوله٬، ومن تبعه نجا٬، ومن تخلف عنه هلك٬، االله 8االله 

  .)٢( )8الثلج٬، فإنه خليفة االله 

يشير إلى أنّ المعني هو قائد الرايات السود٬، فهو إذن ) على الثلج اًفأتوه ولو حبو: (وقوله
القائم وهو خليفة االله٬، وقد مرe في الروايات أنّ صاحب الرايات السود ي¶سêل!م الراية للإمام 

المذكور في ) أحمد(٬، فليس هو الإمام المهدي٬، بل إنّ ثمة إشارة قوية إلى أنeه Xالمهدي 
بالطالقان٬، ليس بذهب  اًإنّ الله كنوز: (٬، قال٬X، فعن الإمام الباقر وصية رسول االله 

أحمد٬، يقودهم شاب من بني هاشم .. أحمد: ولا فضة؛ إثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم
حمراء٬، كأني أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا سمعتم بذلك  على بغلة شهباء٬، عليه عصابة

شعار ناشئ من كونه قائدهم٬، ) أحمد(واتخاذ اسم  .)٣()فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج
  .على الأرجح

: يقول) عليهما السلام(سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمeد : (وعن مسعدة بن صدقة٬، قال
واعلموا أنَّكم :إلى قوله... بالكوفة فحمد اللّه وأثنى عليه Xخطب الناس أمير المؤمنين 

٬، فتداويتم من الص�مم إن أطعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج رسول اللّه 
عن  واستشفيتم من البكم٬، وكُفUيتم مؤنة التعس�ف والطلب٬، ونبذتم الثقل الفادح

٬، وسيعلم الّذين$ ظلموا أيَّ م$ن& أبى الرحمة٬، وفارق العصمة فلا يبعد اللّه إلا. الأعناق
  .)٤( )منقلب ينقلبون

                                                            
  .٣٧٤ص ١٣ج :للتستري -  إحقاق الحق -١

 .٦٠٦ص: لأحاديث الإمام المهدي - المعجم الموضوعي٢- 
  .٣٤٣ص:منتخب الأنوار المضيئة -٣
 – ١١١ص ٥١وآذلك ج ،١٥٦ – ١٥٥ص ٣٤ج: بحار الأنوار، ٢٩١ –٢٩٠ص ١ج :الشيخ المفيد - الإرشاد -٤

 .٦٦ص ٨ج :الكافي ،باختلاف يسير ١١٢
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طالع المشرق٬، أي الذي يطلع من المشرق٬، وهو صاحب الرايات السود٬، وكونه يسلك 
منهاج رسول االله يعني أنeه معصوم لا يدخل الناس في باطل ولا يخرجهم من هدى٬، والظاهر 

واضح في الحث على  Xإشارة لهذا المعنى٬، وكلام الأمير ) وفارق العصمة: (Xأنّ قوله 
  .8طاعة طالع المشرق٬، مما يدل على كونه حجةً من حجج االله 

* * *  



א א

ـ  إذا صاح الناقوس٬،  ٬،يا جابر(: قوله) التطنجية(ورد في خطبة أمير المؤمنين المسمeاة ب
وكبس الكابوس٬، وتكلم الجاموس٬، فعند ذلك عجائب وأي عجائب٬، إذا أنارت النار 
ببصرى٬، وظهرت الراية العثمانية بوادي سوداء٬، واضطربت البصرة وغلب بعضهم 

٬، وصبا كل قوم إلى قوم٬، وتحركت عساكر خراسان٬، وتبع شعيب بن صالح التميمي بعضاً
لسعيد السوسي بخوزستان٬، وعقدت الراية لعماليق كردان٬، من بطن الطالقان٬، وبويع 

وتغلبت العرب على بلاد الأرمن والسقلاب٬، وأذعن هرقل بقسطنطينة لبطارقة سينان٬، 
  .)١( )فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور

في هذه الرواية يظهر مكلم موسى في عصر الظهور٬، كما تدل عليه العلامات المذكورة 
  ؟ الرواية٬، فمن هو مكلّم موسىفي 

روى بعض أصحابنا عن :(ورد في بصائر الدرجات أنeه أحد الكروبيين٬، وإليكم الرواية
حدثني أبو محمد عبيد  :قال ٬،وقد سمعت أنا من أحمد بن محمد :قال ٬،أحمد بن محمد السياري

روبيين قوم من إنّ الك: (قال٬، Xبن أبي عبد االله الفارسي وغيره رفعوه إلى أبي عبد االله 
شيعتنا من الخلق الأول جعلهم االله خلف العرش لو قسم نور واحد منهم على أهل 

إنّ موسى لما سئل رب�ه ما سأل أمر واحداً من الكروبيين فتجلّى  :ثم قال ٬،الأرض لكفاهم
  .)٢( )للجبل فجعله دكاً

ما حدثنا به : (والذي تجلّى للجبل هو نفسه م¶كَلéّم¶ موسى٬، كما تدل عليه الرواية التالية
حدثني أبي٬، عن حمدان بن سليمان : تميم بن عبد االله بن تميم القرشي رضي االله عنه٬، قال

حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن : النيسابوري٬، عن علي بن محمد بن الجهم٬، قال
أليس من قولك أنّ الأنبياء  ٬،يا ابن رسول االله: ٬، فقال له المأمون)ا السلامعليهم(موسى 

فما معنى : فسأله عن آيات من القرآن٬، فكان فيما سأله إن قال له. بلى: ؟ قال معصومون

                                                            
الشيخ علي  -وإلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  ،٢٦٥ص :الحافظ رجب البرسي -مشارق أنوار اليقين  -١

 .٢١٤ص ٢ج :اليزدي الحائري
 .٨٩ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
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 لَن قَالَ إِلَي&ك$ أَنظُر& أَرِنِي ر$بِّ قَالَ ر$بُّه) و$كَلFم$ه) لUمUيقَاتUن$ا م)وس$ى ج$اء و$لَمَّا﴿: 8قول االله 
لا يعلم أنّ االله تعالى  Xكيف يجوز أن يكون كليم االله موسى بن عمران  ٬،الآية )١(﴾ت$ر$انِي

إنّ كليم االله موسى : X؟ فقال الرضا  ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال
وقر�به  8علم أنّ االله تعالى عن أن يرى بالأبصار٬، ولكنه لما كلمه االله  Xبن عمران 

لن نؤمن لك حتى : كلمه وقر�به وناجاه٬، فقالوا 8نجياً رجع إلى قومه فأخبرهم أنّ االله 
نسمع كلامه كما سمعت٬، وكان القوم سبعمائة ألف رجل٬، فاختار منهم سبعين ألفا٬ً، ثم 
اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة٬، ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات رب�ه٬، 

إلى الطور وسأل X إلى طور سيناء٬، فأقامهم في سفح الجبل٬، وصعد موسى  فخرج ©م
االله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه٬، فكلمه االله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من 

أحدثه في الشجرة٬، ثم جعله منبعثا  8لأنّ االله  ؛فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام
لن نؤمن لك بأنّ هذا الذي سمعناه كلام االله : منها حتى سمعوه من جميع الوجوه٬، فقالوا

عليهم  8حتى نرى االله جهرة٬، فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا٬، بعث االله 
سرائيل إذا رجعت ما أقول لبني إ ٬،يا رب: صاعقة فأخذÑم بظلمهم فماتوا٬، فقال موسى

إنك ذهبت ©م فقتلتهم لأنك لم تكن صادقاً فيما ادعيت من مناجاة االله : إليهم وقالوا
إنك لو سألت االله إن يريك أن تنظر إليه لأجابك : إياك٬، فأحياهم االله وبعثهم معه٬، فقالوا

إنّ االله لا يرى  ٬،يا قوم: Xوكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته٬، فقال موسى 
لن نؤمن لك حتى : لأبصار ولا كيفية له٬، وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه٬، فقالوابا

إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم  ٬،يا رب: Xتسأله٬، فقال موسى 
اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم٬، فعند  ٬،يا موسى: إليه >بصلاحهم٬، فأوحى االله 

ال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن رب أرني أنظر إليك ق: Xذلك قال موسى 
جعله دكاً ) بآية من آياته(فسوف تراني فلما تجلّى رب�ه للجبل ) وهو يهوي(استقر مكانه 

رجعت إلى معرفتي بك عن : يقول(وخر� موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 
  .)٢()درك يا أبا الحسن الله: فقال المأمون .وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى) جهل قومي

                                                            
  .١٤٣: الأعراف -١
  .١٢٢ – ١٢١ص :الشيخ الصدوق -التوحيد  -٢
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هو مكلّم موسى Xورد في مشارق أنوار اليقين أنّ أمير المؤمنين  :ولكن قد ي)قال

Xا قوله... (: ٬، فقد قالeا﴿ :وأمîلْج$ب$لِ ج$ع$لَه) د$كUى ر$بُّه) لFوالتجلّي إنما يكون  ﴾فَلَمَّا ت$ج$ل
من ذي الهيئة والجسم٬، والرب المعبود ليس بجسم٬، فالمراد تجلّي نور ربه والنور الأول نور 
محمد وعلي المتجلّي من كل الجهات٬، واالله الأحد الحق المتجلّي عن كل الجهات٬، فبنور 

أنا مكلّم موسى : صفاته في الأشياء تجلّى وبجلال ذاته عن الجهات تجلّى٬، وإليه الإشارة بقوله
  .)١( )أن يا موسى أنا ذلك النور: من الشجرة

أنّ ظهور مكلّم موسى كما في الرواية الأولى يحدث في عصر الظهور كما مر٬e،  :وجوابه
٬، ولكن ما ورد في أنه علي ي¶حمل على أنّ المراد Xفلا يمكن أن يكون المقصود به علي 

حدثنا محمد بن : قال ٬،حدثنا محمد بن الحسن: (منه رجل منه٬، كما ورد في الرواية التالية
عن صالح بن ميثم٬، عن  ٬،حدثنا أحمد بن محمد٬، عن عثمان بن عيسى: قال ٬،الحسن الصفار

لأبنين بمصر : وأنا قائم عليه )٢( وهو مشتكيXسمعت أمير المؤمنين : عباية الأسدي٬، قال
كور ] كل[من ولأنقضن دمشق حجراً حجرا٬ً، ولأخرجن اليهود والنصارى  ٬،منبراً

كأنك تخبرنا أنك  ٬،يا أمير المؤمنين: قلت له: قال. العرب٬، ولأسوقن العرب بعصاي هذه
قال . هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني: فقال! تحيي بعد ما تموت

اتقى عباية الأسدي في هذا الحديث  Xأمير المؤمنين إنّ: مصنف هذا الكتاب رضي االله عنه
  .)٣( )الكواء في الحديث السابق لأgما كانا غير محتملين لأسرار آل محمد وأتقي ابن

يذهب بنا إلى ما ورد عن أبي ) قوم من شيعتنا(إن قوله فيما يتعلق بالكروبيين إgم : أقول
يا ابن رسول االله٬، إني سمعت ): عليهما السلام(قلت للصادق جعفر بن محمد : (بصير٬، قال
إنما قال اثنا عشر مهديا٬ً، : يكون بعد القائم اثنا عشر إماما٬ً، فقال: أنه قال Xمن أبيك 
إثنا عشر إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة : ولم يقل

  .والقائم هو المهدي الأول من المهديين الإثني عشر . )٤()حقنا

                                                            
  .٣٠٤ص :الحافظ رجب البرسي - مشارق أنوار اليقين  -١
  .متكئ آما ذهب له محقق البحار: لعل الصحيح -٢
  .الأمر لا تقية فيه اتضح الآن أنّ :أقول. ٦٠ص ٥٣ج :بحار الأنوار -٣
  .٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٤
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  :مقدمة

نقلتها مصادر الخاصة والعامة على حد  اًعلى الأئمة الاثني عشر كثيرة جدeالروايات الدالة 
٬، كانت من اًالتي تتحدث عن الاثني عشر مهديe سواء٬، ولعل كثرxا النسبية٬، قياساً إلى تلك

  .الأئمة الاثني عشر  أسباب ظن البعض أنّ مفادها يتعارض مع وجود مهديين بعد

كما أَنّ من أسباب هذا الظن كذلك ما شاع على لسان الناس من تسمية مذهب الحق 
ولعله السبب الأساس الذي ترشَّحت منه الأسباب   بالمذهب الإثني عشري٬، وأخيراً 

إنّ الخلاف والصراع العقائدي مع خصوم المذهب الحق قد تركز على إثبات    الأخرى 
بسبب وجودهم٬، واضطهادهم من قبل الملوك  إمامة الأئمة الاثني عشر بعد رسول االله 

  .مغتصبي الخلافة

إنّ الواقع العملي الخارجي قد فرض معادلة فكرية رجحeت التركيز على : وبكلمة أخرى
فتحدeث الأئمة صلوات االله وسلامه عليهم عن حقيقة التنصيب الإلهي الأئمة الاثني عشر٬، 

للأئمة الاثني عشر٬، وتبعهم المتكلمون والعلماء٬، بصورة أكبر عن هذا المقدار من الخلفاء 
  .الذين شهد الواقع الخارجي وجودهم واضطهادهم وغصب مناصبهم

ب وراء التفاوت النسبي طبيعة الحراك السياسي والفكري على حد سواء كانت السب ٬،إذن
. ٬، دون المقدار الآخر المتمثل بالمهديينفي التركيز على هذا القدر من أوصياء رسول االله 

بشأن تثبيت عقيدة المهديين  لأنّ ما صدر عن أهل البيت ) التفاوت النسبي(وأقول 
كثير ويكفي وكوgم الامتداد الطبيعي للأئمة الاثني عشر ليس بالقليل على أية حال٬، بل هو 

تماماً لإنتاج الأثر المطلوب٬، ولكن الأذهان التي شغلها الصراع المشار إليه لم تستوعب المسألة 
  .بصورxا وحجمها الحقيقي

الأئمة الاثني عشر  إنّ: أولهماإلى ما مêرَّ أمرين مهمين للغاية؛  اًولا ينبغي أن ننسى مضاف
تعبير في بعض الروايات بأن المهديين ٬، حتى لقد ورد الأرفع مقاماً من المهديين  
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٬، ورفعة المقام هذه تستدعي بلا شك إفرادهم بالذكر في بعض المواطن )قوم من شيعتنا(

  .لتستبين هذه الخصوصية

إن الاعتقاد بالمهديين ولاسيما أولهم سيكون محطة اختبار جديدة للأمة٬، كما : ثانيهماو
  .ار للأمةكان الاعتقاد بالأئمة الإثني عشر محل اختب

  :كلمات بعض العلماء

على الرغم من أنّ ما يعتقده٬، أو ما لا يعتقده العلماء ليس بحجة على أحد٬، ولكننا نذكر 
كفيل  كلمات بعضهم من باب التدليل على أنّ النظر في النصوص الواردة عن آل محمد 

٬، وأن لا تعارض بين الاعتقاد �م والاعتقاد بالأئمة الإثني بإثبات الاعتقاد بالمهديين 
من لا يرى وجود التعارض المزعوم بين روايات    بل من كبارهم   عشر٬، وأنّ من العلماء 

  .الأئمة الاثني عشر والروايات الواردة بالمهديين

: اللهوفي هذا الصدد نعيد ما سبق أن ذكرناه من قول للسيد المرتضى٬، حيث قال رحمه ا
إذا كان المذهب : في الإمامة فقال Xعن الحال بعد إمام الزمان ) رضي االله عنه(وسئل (

المعلوم أنّ كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين٬، ولم 
 Xيكن لنا بالدليل الصحيح أنّ خروج القائم يطابق زوال التكليف٬، فلا يخلو الزمان بعده 

بوجود إمام بعده خرجنا من : فإن قلنا. من أن يكون فيه إمام مفترض الطاعة٬، أو ليس يكون
القول بالاثني عشرية٬، وإن لم نقل بوجود إمام بعده٬، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب٬، 

إنا لا نقطع على مصادفة : وقال) رضي االله عنه(فأجاب . وهو قبح خلو الزمان من الإمام
لزمان محمد بن الحسن عليهما السلام زوال التكليف٬، بل يجوز أن يبقى خروج صاحب ا

ويجوز أن يكون بعده عدeة . العالم بعده زماناً كثيرا٬ً، ولا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة
أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله٬، وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة٬، 

نا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثني عشر٬، ونبينه بياناً شافيا٬ً، إذ هو لأنّ الذي كلفنا إياه وتعبد
ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية٬، لأن هذا الاسم . موضع الخلاف والحاجة
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وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا . عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثني عشر إماماً
  .)١( )الاسم دون غيرناالمذهب٬، فانفردنا نحن �ذا 

اثنا عشر إنّ عدد الأئمة ( :أمeا الشيخ الصدوق فقد قال في كمال الدين وتمام النعمة
والثانيعشر هو الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلا٬ً، ثم يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده 

تقاد كون مايذكره أوقيام القيامة ولسنا مستعبدين في ذلك إلاّ بالإقرار باثني عشر إمامÀا واع
  .)٢( )بعده Xالثاني عشر 

ما جاءت به  لأحد دولة إلا Xوليس بعد دولة القائم ( :وقال الشيخ المفيد في الإرشاد
الرواية من قيام ولده إن شاء االله ذلك٬، ولم ترد به على القطع والثبات٬، وأكثر الروايات أنeه 

قبل القيامة بأربعين يوماً يكون فيها الهرج٬، وعلامة  إلاXلن يمضي مهدي هذه الأمة 
خروج الأموات٬، وقيام الساعة للحساب والجزاء٬، واالله أعلم بما يكون٬، وهو ولي التوفيق 

  .)٣( )للصواب٬، وإياه نسأل العصمة من الضلال٬، ونستهدي به إلى سبيل الرشاد

يدل على أنه لا يرى روايات الأئمة الاثني عشر تناقض القول  اًوكلام الشيخ المفيد أيض
  .بوجود أئمة بعدهم٬، وإلا لما احتمل قيام ولده بعده

 Xباب خلفاء المهدي ( :ومثله ما قاله الشيخ النمازي في مستدرك سفينة البحار
قلت للصادق جعفر بن محمد : قال ٬،عن أبي بصير: إكمال الدين. وأولاده وما يكون بعده

يكون بعد القائم اثني عشر : سمعت من أبيك أنه قال ٬،يا بن رسول االله": صلوات االله عليه
ولم يقل إثنا عشر إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا  اثني عشر مهدياً: إنما قال: فقال ٬،مهدياً

  ."يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا

                                                            
 .١٤٦ – ١٤٥ص ٣ج :الشريف المرتضى - رسائل المرتضى  -١
 .٧٧ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
  .٣٨٧ص ٢ج :الشيخ المفيد -الإرشاد  -٣
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اد من رواية أبي حمزة ورواية منتخب البصائر ولا إشكال فيه هذا مبين للمر: أقول

اثني عشر مهديا٬ً، وأgم المهديون من أوصياء  Xوغيرهما مما دل على أن بعد الإمام القائم 
  .)١( )القائم والقوeام بأمره كي لا يخلو الزمان من الحجة

أي المهدي   ثم بعده (...  :وقال السيد محمد باقر الصدر في كتاب ا]تمع الفرعوني
X    يأتي اثنا عشر خليفة٬، يسيرون في الناس وفق تلك المناهج التي وضعت تحت إشراف

٬، وخلال فترة ولاية الإثني عشر خليفة يكون ا]تمع في سير حثيث نحو Xالحجة المهدي 
  .)٢( ...)التكامل والرقي

للحديث ) تاريخ ما بعد الظهور(أمeا السيد محمد محمد صادق الصدر فقد عقد مبحثاً في 
  .)٣( )الأولياء الصالحون(عن المهديين الذين أسماهم 

 Xالروايات عن مدeة دولة الإمام المهدي (... : أمeا الكوراني فقد قال في عصر الظهور
أنّ المرجeح عندنا أgا تستمر إلى آخر الدنيا٬، وأنeه  ته وبعده٬، وإن كانت متعارضة٬، إلافي حيا

٬، فيحكمون يحكم من بعده المهديون من أولاده٬، ثم تكون رجعة بعض الأنبياء والأئمة 
  .)٤( )إلى آخر الدنيا

والاعتقاد بالرجعة وإن لم يكن من : (... وقال في موضع آخر من كتابه المذكور
ذهب التشيع٬، بمعنى أنّ عدم الاعتقاد �ا لا يخرج ضروريات الإسلام٬، ولا من ضروريات م

ولكن أحاديثها تبلغ من الكثرة . ولا عن الإسلام الإنسان عن مذهب أهل البيت 
 Xويذكر بعضها أنّ الرجعة تبدأ بعد حكم المهدي . والوثاقة ما يوجب الاعتقاد �ا

: قال Xادق عن الإمام الص ٢٩٩وحكم أحد عشر مهدياً بعده٬، ففي غيبة الطوسي ص
  .)٥( )"Xإنّ من�ا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين "

  

                                                            
 .٥١٧ – ٥١٦ص ١٠ج :الشيخ علي النمازيالشاهرودي -مستدرك سفينة البحار  -١
 .١٧٥ص :الشهيد محمد باقر الصدر -المجتمع الفرعوني  -٢
  .وما بعدها من الكتاب المذآور ٦٢٥ص: انظر -٣
  ).٢٦٩ – ٢٦٨ص :الطبعة السابعة ،٣٣٠ص :الطبعة الأولى( :الشيخ الكوراني -عصر الظهور  -٤
  .)٢٧١الطبعة السابعة ص ،٣٣٣ – ٣٣٢ص :الطبعة الأولى( :الشيخ الكوراني -عصر الظهور  -٥
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  :التعارض) و$ه&مO لا أكثر

التعارض بين الروايات الدالة على الاثني عشر٬، والروايات الدالة على  على الرغم من أنّ
المهديين بعدهم غير م¶تêصêوَّر٬، لعدم وêحèدêة الزمان٬، إذ المهديون يعقبون الأئمة الاثني عشر من 

  .حيث الزمان٬، والتعارض إنما ي¶تصور بين المتزامنين٬، كما لا يخفى

الإيقاظ من (ي ذكر أكثر شبهاxم في كتابه مع ذلك سنناقش الحر العاملي الذ: أقول
وأمeا أحاديث الاثنيعشر بعد الاثني عشر٬، فلا : (حيث قال ٬،)الهجعة في البرهان على الرجعة

يخفى أgا غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلتها٬،وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه٬، 
وأن دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة٬، عشر٬، ) كذا(وقد تواترت الأحاديث بأنّ الأئمة اثني 

وأنّ الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمة والخلف٬، وأنّ الأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة٬، 
ونحو ذلك من العبارات٬، فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اثني عشر بعدهم٬، لوصل إلينا 

ولا يخفى أنّ الحديث المنقول . نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص٬،لينظرفي الجمع بينهما
منطرق العامة٬، فلا حجة فيه في هذا المعنى٬، وإنما هو حجة في النص ) كتاب الغيبة(أولاً من 

على الاثني عشر٬، لموافقته لروايات الخاصة٬، وقد ذكر الشيخ بعده وبعد عدeة أحاديث أنeه من 
  .)١( )روايات العامة٬، والباقي ليس بصريح

  :ذكره الحر العاملي في نقاط٬، كما يليويمكن مناقشة ما 

  ).فلا يخفى أ«ا غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلتها( :قوله

 :وكلام الشيخ الحر العاملي هذا هو ذات ما سبق أن نقلناه عن الشيخ المفيد٬، وهو قوله
ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء االله  لأحد دولة إلاXوليس بعد دولة القائم (

وهو كلام واضح التهافت بعد الروايات التي ذكرناها ).ذلك٬، ولم ترد به على القطع والثبات
في محلها٬، فهي روايات تفوق حد التواتر بحد ذاxا٬، وموجبة بالضرورة للقطع واليقين 

  .بمتضمنها

                                                            
  .٣٦٨ص :الحر العاملي -بالبرهان على الرجعة  الهجعة منالإيقاظ  -١
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و المعنى النسبي٬، أي مقارنة بالروايات الدالة أمeا إذا كان مقصودهما من الندرة والقلة ه

على الإثني عشر٬، فحتى على هذا المستوى لا توصف بالقلة والندرة٬، بل إgا تضاهي 
أنّ  اًا يؤيدها ويعضدها من روايات٬، علمالروايات المشار إليها٬، لاسيما بعد ملاحظة م

على أنّ . كن أن ي¶ستدل بهالمذكور منها٬، وما سوف نذكره٬، في هذا الكتاب ليس جميع ما يم
الكم النسبي لا أهمية له٬، فالعقائد لا تتأسس على مثل هذا الميزان٬، وإنما العمدة فيها هو كون 

  .الدليل ناهض في إثباxا٬، وهو متحصل فيما يتعلق بروايات المهديين

وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه٬، وقد تواترت الأحاديث بأنّ الأئمة : (قوله ٢
  ).اثنيعشر٬، وأن دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة

يشير إلى ما زعمه من تعارضها مع روايات الرجعة٬،  )الخ... كثرة معارضتها(: قوله
أمeا ما ورد من إنّ دولة الأئمة . وسيأتي بحث هذا الموضوع في عنوان مستقل إن شاء االله

روايات المهديين٬، إذ إنّ دولتهم  تمتد إلى يوم القيامة٬، فلا يعارض ما ورد في الإثني عشر 
  .هي دولة العدل الإلهي٬، وهي دولة الأئمة بلا شك

من أن دولتهم آخر الدول يراد منه الدولة التي  وبكلمة أخرى إن ما ورد عن الأئمة 
٬، ٬، فهذه الدولة هي دولة آل محمد يحكم فيها الإمام المهدي وأبناؤه المهديون 

  .هموالمهديون أبناؤهم وامتداد

هذه الروايات لا تنفي  نّأالأئمة اثنا عشر٬، فمن المعلوم  أما الروايات التي ورد فيها أنّ
وجود أئمة أو أوصياء بعد الاثني عشر٬، فإنë إثبات الشيء لا ينفي ما عداه٬، وتحديد العدد لا 
ي¶فهم منه عدم وجود سواه٬، بل غاية الأمر إن الأكثر منه مسكوت عنه في الروايات المعنية٬، 

  .ومصرح به في غيرها

ة والخلف٬، وأنّ الأئمة من ولد وأن الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئم: (قوله ٣
  ).الحسين إلى يوم القيامة٬، ونحو ذلك من العبارات
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عن أبي سعيد رفعه٬،عن أبي ( :يشير الحر العاملي إلى روايات من قبيل ما ورد في الكافي
نقيبا٬ً، نجباء٬، محدَّثون٬،  من ولدي اثنا عشر :قال رسول االله : قال٬، Xجعفر 

  .)١( )يملاها عدلاً كما ملئت جوراً بالحق القائم مفهمون٬،آخرهم

عن يحيى بن أبيالقاسم٬، عن الصادق جعفر بن محمد٬، عن ( :وفي كمال الدينوتمام النعمة
الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي  :قال رسولاالله: قال٬، أبيه٬، عن جدeه 

 بعدي٬،طالب وآخرهم القائم٬، هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي٬، وحجج االله على أمتي 
  .)٢( )المقر ©م مؤمن٬، والمنكر لهم كافر

بالنسبة لرواية الكافي فمن الواضح إgا تدل على أنّ الأئمة ثلاثة عشر٬، ولكن : أقول
٬، فالحر العاملي على ما يبدو يفهم )آخرهم القائم(موضع الشاهد ليس هذا٬، وإنما في عبارة 

سواء كان الثالث عشر كما في رواية الكافي٬، أو الثاني عشر كما في رواية    منها أنّ القائم 
هو آخر الحجج٬، وهذا غير صحيح على الإطلاق٬، فالمقصود من العبارة أنّ   كمال الدين 

  .٬، وليس آخر الحجج أو الخلفاءالقائم هو آخر الأئمة الإثني عشر 

  :إضاءة

من المهديين الاثني  اًأرفع مقامتقدeم القول في صفحات سابقة إنّ الأئمة الإثني عشر 
٬، وإنّ هذه الحقيقة ربما كانت من الأسباب الداعية لإفرادهم بالذكر في بعض عشر 

وحقيقة المقام المتميز لا يغيeرها ما ورد في بعض الروايات من وصف للمهديين . الروايات
٬، وبعض بنيه ورد وصفهم في القرآن بالأئمة٬، Xالمقطوع به إنّ إبراهيم بكوgم أئمة٬، فمن 

و$إِذU اب&ت$لَى إِب&ر$اهUيم$ ر$بُّه) بِكَلUم$اتB فَأَت$مَّه)نَّ قَالَ إِنِّي ج$اعUلُك$ لUلنَّاسِ إِم$اماً قَالَ و$مUن ﴿:قال تعالى
  .)٣(﴾ذُرِّيَّتUي قَالَ لاَ ي$ن$الُ ع$ه&دUي الظFالUمUين$

وبنيه لا X أئمة٬، ومع ذلك فإنّ مقام إبراهيم   لا جميعهم    أي إنeه إمام وبعض بنيه 
  .٬، فآل محمد لا ي¶قاس �م أحديضاهي مقام آل محمد وهم الأئمة والمهديون 

                                                            
  .٥٣٤ص ١ج :الشيخ الكليني - الكافي -١
  .٢٥٩ص :الشيخ الصدوق - الدينوتمام النعمة  آمال -٢
  .١٢٤: البقرة -٣
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حدثنا الحسن بن : قال ٬،حدثنا أحمد بن الحسن القطان(: روى الصدوق في علل الشرائع

: قال ٬،حدثنا محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري: قال ٬،علي بن الحسين السكري
قلت للصادق جعفر بن محمد : قال ٬،حدثنا عباد بن صهيب: قال ٬،حدثنا عثمان بن عمران

X :كم شهور  ٬،يا بن صهيب: أخبرني عن أبي ذر أهو أفضل أم أنتم أهل البيت؟ فقال
فشهر : قال. أربعة أشهر: ؟ قلت وكم الحرم منها: فقال. اثني عشر شهراً:؟ فقلت السنة

بل شهر : ؟ فقلت فشهر رمضان أفضل أم أشهر الحرم: قال. لا :؟ قلت رمضان منها
  .)١( )فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد: قال. رمضان

وردت الروايات بوصفهم بالأئمة٬، كأنّ الوصف مختص �م  اًنّ الأئمة أرفع مêقَامإوحيث 
وعلم عليهم٬، ووردت بوصف المهديين بالمهديين٬، على الرغم من ورود بعضها بوصفهم 
بالأئمة٬، كما وردت بعض الروايات بوصف الأئمة بالمهديين٬، من قبيل ما روى الصدوق في 

حدثنا علي بن إبراهيم : قال ٬،عنه حدثنا أحمد بن زيادبن جعفر الهمداني رضي االله( :العيون
عن الربيع بن  ٬،أخبرنا وكيع: قال ٬،عن عبدالسلام بن صالح الهروي ٬،عن أبيه ٬،بن هاشم

 ):عليهما السلام(قال الحسين بن علي بن أبي طالب : قال٬، عن عبد الرحمن بن سليط ٬،سعد
 يلتاسع من ولدوآخرهم اXمن�ا اثنا عشر مهدياً أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ويظهر به دين الحق على الدين  ٬،موÑا) بعد(يحيي االله تعالى به الأرض  ٬،وهو القائم بالحق
كله ولو كره المشركون٬، له غيبه يرتد فيها قوم ويثبت علىالدين فيها آخرون فيؤذون 

أما إنّ الصابرفي غيبته على الأذى  ٬،متى هذا الوعد إن كنتم صادقين: فيقال لهم
  .)٢( )والتكذيب بمترلة اðاهد بالسيف بين يدي رسول االله

 اًمن�ا اثنا عشر مهدي:سمعته يقول: قال ٬،Xعبد االله  عن أبي ٬،عن أبي بصير( :وكذلك
  .)٣( )مضى ستة وبقى ستة

النتيجة التي نخلص إليها مما تقدeم أنeه بالنظر إلى مقام الأئمة الاثني عشر المتميز يصح إطلاق 
وصف الأئمة عليهم بمعنى أgم المصداق المتميز له٬، وبالتالي إذا ما صادفنا وصفî لآخرهم بأنeه 

                                                            
  .١٧٧ص ١ج :الشيخ الصدوق -علل الشرائع  -١
  .٦٩ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبارالرضا -٢
  .٦٩ص ٢ج: نفسه -٣
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ئمة على آخر الأئمة٬، أو ما شاكل٬، لا ينبغي أن نفهم منه أنeه آخر الحجج أو الخلفاء أو الأ
  .الإطلاق٬، وإنما أن نفهم أنeه آخر الأئمة بالمعنى المخصوص الذي أشرنا له

  :لابد من مواجهة السؤال التالي اًوهنا أيض

٬، فكيف يستقيم Xفي رواية الكافي المذكورة أعلاه يكون القائم هو الإمام الثالث عشر
  ؟ هذا مع ما تقدeم من ذكر خصوصية الإثني عشر

له من الخصوصية ما يميeزه عن غيره من X إنّ الإمام الثالث عشر : في الجواب أقول
كما تدل  ٬، فهو برزخ بين الأئمة والمهديين؛ فمرeة ي¶حسب على الأئمة المهديين 

عليه الأحاديث التي تعتبر الأئمة ثلاثة عشر٬، ودل عليه الحديث الذي اعتبر المهديين أحد 
  .نفسه٬، ومرeة ي¶حسب على المهدييني هو الإمام الثالث عشر عشر من ولد القائم الذ

٬، وسيأتي Xولعلنا فيما مضى من هذا الكتاب تحدثنا عن بعض ما يدل على خصوصيته 
  .مزيد عنها إن شاء االله تعالى

  .وإذا اتضح هذا المعنى يتضح معه أنّ رواية الكافي كانت بصدد الإشارة لهذه الخصوصية

يجب الإقرار علينا بإمامة اثني عشر بعدهم٬، لوصل إلينا نصوص فلو كان : (قوله ٤
  ).متواترة تقاوم تلك النصوص٬، لينظر في الجمع بينهما

٬، وهذا كافü للرد عليه٬، على أننا لو تقدeم الحديث عن تواتر روايات المهديين 
فلا افترضنا أن الوارد نص واحد لا غير٬، فالجمع ممكن٬، بل واقع لعدم التعارض أصلا٬ً، 

  .٬، ولا حاجة لتصور فعل المقاومةموجب لاشتراط نصوص متواترة

طرق العامة٬، فلا  من) كتاب الغيبة(ولا يخفى أنّ الحديث المنقول أولاً من (: قوله ٥
لموافقته لروايات  حجة فيه في هذا المعنى٬، وإنما هو حجة في النص على الاثني عشر٬،

العامة٬، والباقي ليس  أحاديث أنه من رواياتالخاصة٬، وقد ذكر الشيخ بعده وبعد عدة 
  ).بصريح



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ٩٨
رواية الوصية٬، والشيخ ) أي غيبة الطوسي    كتاب الغيبة(يقصد من الحديث المنقول في 

الحر التبس عليه الأمر هنا٬، فالشيخ الطوسي ينقلها من طرق الخاصة٬، لا من طرق العامة كما 
  .الحقيقة واضحة جلية ظن الشيخ الحر٬، ومن يتصفّح كتاب الغيبة يجد هذه

الشيخ عباد االله الطهراني : تحقيقولبيان هذا الأمر سأعتمد نسخة غيبة الشيخ الطوسي 
: الطبعة المحققة. مؤسسة المعارف الإسلامية٬، قم المقدسة: الناشر. والشيخ علي أحمد ناصح

هذه النسخة و. قم المقدسة إيران. �من: المطبعة. ق. هـ ١٤١١شعبان : تاريخ الطبع. الأولى
  .هي نفسها التي تعتمد عليها مكتبة أهل البيت الإلكترونية

فمما روي في ذلك من جهة مخالفي ): (١٢٧(وفيها يقول الشيخ الطوسي في صفحة 
    ٩٢    ٩١    ٩٠: (ويسرد مجموعة من الروايات العاميeة٬، وهي الروايات المرقمة) الشيعة
تقع في ) ١٠٠(والرواية رقم ). ١٠٠   ٩٩   ٩٨   ٩٧    ٩٦    ٩٥    ٩٤    ٩٣

ة حتى الصفح) ١٢٧(الروايات العامية تستغرق الصفحات من  ٬، أي إنّ)١٣٦(الصفحة 
)١٣٦.(  

فأمeا ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن : (يقول الشيخ الطوسي) ١٣٧(وفي الصفحة 
ات الواردة يشرع بسرد الرواي) ١٣٧(فهو في الصفحة ). يحصى٬، غير أنا نذكر طرفا منها

   ١٠٢    ١٠١(٬، وهذه الروايات الشيعية تشمل الروايات رقم )الشيعة(من جهة الخاصة 
١١٢    ١١١   ١١٠    ١٠٩   ١٠٨    ١٠٧   ١٠٦    ١٠٥   ١٠٤    ١٠٣    
٬، أي إنّ الروايات الواردة )١٥٤(تقع في الصفحة ) ١١٤(والرواية الأخيرة ) ١١٤   ١١٣

  ).١٥٤(حتى الصفحة ) ١٣٧(من من طرق الخاصة تستغرق الصفحات 

من روايات الخاصة٬، وموقعها في الصفحتين ) ١١١(ورواية الوصية هي الرواية رقم 
)١٥١    ١٥٠.(  

  :خاتم الأوصياء

٬، )أنا خاتم الأوصياء: (ورد في بعض الروايات أنّ الإمام المهدي صلوات االله عليه قال
حدثني : قال ٬،و�ذا الإسناد٬، عن إبراهيم بن محمد العلوي( :ففي كمال الدين وتمام النعمة
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فأتيته ٬،بالصندل الأحمر علي�: فقال٬، Xدخلت على صاحب الزمان : قال ٬،طريف أبو نصر
: أنت سيدي وابن سيدي٬، فقال: فقلت ؟ من أنا: نعم٬، فقال: قلت ؟ أتعرفني: ٬، ثم قالبه

أنا خاتم : قال. جعلني االله فداك فبين لي: فقلت: ٬، قال طريفليس عن هذا سألتك
  .)١( )البلاء عن أهلي وشيعتي 8الأوصياء٬، وبي يدفع االله 

قد يفهم منه البعض عدم وجود أوصياء٬، أو خلفاء ) أنا خاتم الأوصياء: (Xوقوله 
  ).خاتم الأوصياء(بوصف  Xومثل هذا الفهم مدفوع بما ورد من وصف علي . بعده

  :بخاتم الأوصياءX وإليكم بعض الروايات التي ورد فيها وصف علي 

: حدثنا محمد أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي٬، قال( :روى الصدوق في العيون
حدثنا الحسن بن سليمان الملطي في مشهد علي بن أبي : حدثنا علي بن محمد بن عيينة٬، قال

بن موسى العلوي بقصر ابن هبيرة  حدثنا محمد بن القاسم بن العباس: ٬، قالXطالب 
عن  ٬،حدثنا علي بن موسى بن جعفر٬، عن أبيه :ودارم بن قبيصة بن gشل النهشلي٬، قالوا

ما سألت أنت ربي  ٬،يا علي: قال رسول : قال٬، Xعن علي بن أبي طالب  ٬،آبائه
  .)٢()سألت مثله غير إنه قال لا نبوة بعدك٬، أنت خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين شيئاً إلا

أنا خاتم النبيين وعلي خاتم  :قال رسول االله: و�ذا الإسناد٬، قال( :وروى أيضاً
  .)٣( )الوصيين

فعثرت  اًمرe في أرض كربلاء وهو راكب فرسX وروي أنّ إبراهيم ( :وفي بحار الأنوار
إلهي أي شيء حدث : به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه٬، فأخذ في الاستغفار وقال

ما حدث منك ذنب٬، ولكن هنا يقتل سبط خاتم  ٬،يا إبراهيم:فترل إليه جبرئيل وقال؟ مني
  .)٤( ...)الأنبياء٬، وابن خاتم الأوصياء٬، فسال دمك موافقة لدمه

                                                            
 .٢٤٦ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  ،٤٤١ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
 .٧٨ص ١ج :الشيخ الصدوق -  Xعيون أخبار الرضا  -٢
  .٧٩ص ١ج :الشيخ الصدوق - Xعيون أخبار الرضا  -٣
  .٢٤٣ص ٤٤ج :العلامة المجلسي - بحار الأنوار  -٤
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eصلوات االله عليه ليس آخر الأوصياء٬، وأي معنى يمكن أن يقال  اًومن المعلوم أنّ علي

لتوجيه وصف أمير المؤمنين بخاتم الأوصياء غير كونه الأخير٬، يمكن أن ي¶قال مثله لتوجيه ما 
بكونه خاتم الأوصياء٬، أو آخر الخلفاء٬، فالأمر في gاية  Xورد من وصف للإمام المهدي 

  .المطاف من المتشا�ات

وأنا  Xدخلت على أمير المؤمنين علي : (عباية بن ربعي الأسدي٬، قالوقد ورد عن 
إني : أنه قال حدثني أخي رسول االله : فسمعته يقول خامس خمسة٬، وأصغر القوم سناً

  .)١( )خاتم ألف نبي٬، وإنك خاتم ألف وصي٬، وكلفت ما لم يكلفوا

خاتم الأوصياء بمعنى خاص هو إنه خاتم ألف وصي٬، لا إنه خاتم كل  Xفعليٌّ 
  .Xالأوصياء٬، ومثل هذا يقال بالنسبة للإمام المهدي 

فمن الممكن أن ي¶فهم منه أنه آخر الإثني عشر دون سواهم لما لهم من ميزة٬، سبق الحديث 
الإثني عشر دون عنها٬، يصح باعتبارها النظر لآخرهم بأنه آخر الأوصياء٬، أي آخر هؤلاء 

التعارض بل مثل هذا الفهم لا ينبغي إهماله على أية حال٬، إذ تستدعيه ضرورة تجنب . سواهم
eالتي تفوق حد التواتر بكثير٬، التي تقول بوجود خلفاء بعد الإمام ٬،  اًمع الروايات الكثيرة جد

  .Xالمهدي 

ضرورة تأويل الروايات التي تدل على أن الإمام المهدي محمد  ويجدر التنويه كذلك إلى أنّ
هو آخر الأوصياء يقتضيها أمر آخر يتمثل باستلزامها لمحذور نفي الرجعة٬،  Xبن الحسن 

مقطوع �ا٬، وêه¶مè كما لا ينكر أحد خلفاء وأوصياء٬، فكيف  باعتبار أن رجعة الأئمة 
  ؟ ن يحكم أو يتولى أمر الخلافة الإلهيةيكون الإمام المهدي آخر الأوصياء٬، أي آخر م

آخرهم في عالم الدنيا٬، وهو  Xالمقصود هو أنه  على هذا الإشكال إنّ اًوقد ي¶قال جواب
  .مردود٬، إذ لا دليل عليه٬، فالروايات لا تقول إنه آخرهم في عالم الدنيا

                                                            
 :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات : وانظر آذلك ،٢٦٦ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١

  .٢٠٧ص :الحسن بن سليمان الحلي -ومختصر بصائر الدرجات  ،٣٣٠ص



 ١٠١................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

خير سيرجع وسيكون هو الأ اًبأن الإمام المهدي أيض اًوقد ي¶جاب على الإشكال أيض
 Xكذلك في عالم الرجعة٬، وهو جواب مدفوع بكون آخر من يرجع هو أمير المؤمنين 

  :كما ورد في بعض الروايات٬، ومنها

سمعت أبا عبد : ورد في مختصر بصائر الدرجات عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي٬، قال
إنك  :فقالنظرني إلى يوم يبعثون فأبى االله ذلك عليه٬، ا: إبليس قال إنّ: (يقول Xاالله 

في ) لعنه االله(من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم٬، فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس 
جميع أشياعه منذ خلق االله آدم إلى يوم الوقت المعلوم وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين 

Xنعم٬، إ«ا لكرات وكرات ما من إمام في قرن إلا ويكر: ؟ قال وإ«ا لكرات: ٬، فقلت 
فإذا كان يوم الوقت المعلوم . معه البر والفاجر في دهره حتى يديل االله المؤمن من الكافر

في أصحابه وجاء إبليس في أصحابه٬، ويكون ميقاÑم في أرض من  Xكر أمير المؤمنين 
أراضي الفرات يقال له الروحا قريب من كوفتكم٬، فيقتتلون قتالاً لم يقتتل مثله منذ خلق 

قد رجعوا إلى خلفهم  Xفكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين  العالمين8االله 
فعند ذلك . القهقرى مئة قدم وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات

أمامه بيده  في ظلل من الغمام والملائكة٬، وقضي الأمر رسول االله  8يهبط الجبار 
: اكصاً على عقبيه فيقولون له أصحابهحربة من نور٬، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ن

إني أرى ما لا ترون إني أخاف االله رب العالمين٬، فيلحقه : ؟ فيقول أين تريد وقد ظفرت
فيطعنه طعنة بين كتفيه٬، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه٬، فعند ذلك يعبد االله  النبي 
سنة حتى يلد الرجل وأربعين ألف  أربعاXًولا يشرك به شيئا٬ً، ويملك أمير المؤمنين 8

ألف ولد من صلبه ذكرا٬ً، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند  Xمن شيعة علي 
  .)١( )مسجد الكوفة وما حوله له بما شاء االله

عن إبراهيم بن هاشم٬، عن محمد بن  ٬،سعد بن عبد االلهما ورد في مدينة المعاجز عن  ومنها
: Xقال أبو عبد االله : خالد البرقي٬، عن محمد بن سنان وغيره٬، عن عبد االله بن يسار٬، قال

يا محمد٬، علي أول من آخذ ميثاقه من الأئمة): في حديث قدسي( قال رسول االله (

                                                            
  .وما بعدها ٢٦ص :الحسن بن سليمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات -١



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ١٠٢
٬، وهو الدابة التي تكلم علي آخر من أقبض روحه من الأئمة ) يا محمد. (

  .)١()الناس

أي أوسطهم٬، فعليٌّ مسبوقî ) بفتح التاء(يمكن أن يكون المراد خاتêم الأوصياء  ٬،وأخيراً
٬، وكذلك الإمام المهدي بأوصياء الأنبياء٬، وملحوق بالأوصياء من آل محمد 

X وملحوق بأبنائه المهديين مسبوق بآبائه.  

  :إضاءة

تفسير لمعنى  )عليهما السلام(ورد عن السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي 
  ):محمد خاتUم النبيين وخات$مهم: (خاتم الأنبياء٬، فقد قال تحت عنوان كون رسول االله 

ـم النبيين وخاتêمهم٬، فهو صلوات ربي عليه آخر  والآن نعود إلى كون محمد [ éخات
الأنبياء والمرسلين من االله سبحانه وتعالى٬، ورسالته وكتابه القرآن وشريعته باقية إلى يوم 

﴿وêمêنè يêبèتêغِ غَيèرê الْإسèلامِ دéيناً فَلَنè ي¶قْبêلَ مéنèه¶ وêه¶وê فéي :القيامة٬، فلا يوجد بعد الإسلام دين
 éةêرéالْآخ﴾êرِينéاسêالْخ êنé٢(م(.  

لبني آدم٬، فمن أخلص من المؤمنين الله سبحانه وتعالى في  اًولكن بقي مقام النبوeة مفتوح
عبادته وعمله يمكن أن يصل إلى مقام النبوeة٬، كما بقي طريق وحي االله سبحانه وتعالى لبني 

ـ    .مفتوحاً وموجوداً وملموساً في الواقع المعاش) الرؤيا الصادقة(آدم ب

 سبحانه وتعالى٬، سواء كانوا يحافظون أمeا إرسال أنبياء ممن وصلوا إلى مقام النبوeة من االله
الإسلام٬، أم إنeهم يجدeدون ديناً جديدا٬ً، فهو غير موجود وهو الذي  على شريعة محمد 

  .ختمه االله سبحانه وتعالى ببعثه محمداً 

                                                            
  .٩٦ – ٩٥ص ٣ج :السيد هاشم البحراني -مدينة المعاجز  -١
  .٨٥: آل عمران -٢



 ١٠٣................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

الإنسان الكامل وخليفة االله حقا٬ً، وظهور االله في ( ولكن تجدeد بعد بêعث النبي محمد 
هم مرسلون إلى  ٬، فجميع الأئمة  أمر الإرسال من محمد) فاران وصورة اللاهوت

  .)١( ])االله في الخلق( هذه الأمة٬، ولكن من محمد 

المقولة ) خاتم الأوصياء(من الممكن أن يكون مثل هذا المعنى مقصوداً من عبارة : أقول
خاتéم الأنبياء  فإذا كان رسول االله . ٬X، وبحق الإمام المهدي Xبحق الإمام علي 

٬، أي أخيرهم باعتبار جهة الإرسال وهي هنا االله سبحانه وتعالى٬، وهو خاتêمهم )بكسر التاء(
٬، أي أوسطهم باعتبار تغير جهة الإرسال هذه المرeة٬، وهي هنا الخليفة الكامل )بفتح التاء(
الذي أرسل الأوصياء من بعده٬، فمن الممكن أن يحدث  ٬، أي رسول االله )االله في الخلق(

الذي بلغ مرحلة الفتح وصار هو االله في الخلق٬، أو تجلّي  Xمثل هذا مع الإمام المهدي 
  .اللاهوت

وقال ( :يأتي بأمر جديد٬، فقد ورد في غيبة النعماني Xوقد ورد أنّ الإمام المهدي 
X : ٬، على جديدة٬، وقضاء جديدإذا خرج يقوم بأمر جديد٬، وكتاب جديد٬، وسنة

  .)٢( )القتل٬، لا يستبقي أحدا٬ً، ولا تأخذه في االله لومة لائم العرب شديد٬، وليس شأنه إلا

الحسين بن محمد الأشعري٬، عن معلى بن محمد٬، عن الوشاء٬، عن أحمد بن : (وفي الكافي
بأمر االله٬، كلنا قائم : أنه سئل عن القائم فقالXعن أبي خديجة٬، عن أبي عبد االله  ٬،عائذ

واحد بعد واحد حتى يجيء صاحب السيف٬، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير 
  .)٣( )الذي كان

  :ساخت الأرض بأهلها

محمد بن يحيى٬، عن محمد بن أحمد٬، عن محمد ( :في الكافي )رحمه االله(روى الشيخ الكليني
بن الحسين٬، عن أبي سعيد العصفوري٬، عن عمرو بن ثابت٬، عن أبي الجاورد٬، عن أبي جعفر 

X ،إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض يعني : قال رسول االله : قال٬
                                                            

  .٢٧ص: Xالسيد أحمد الحسن  -النبوة الخاتمة  -١
 .٢٦٤ – ٢٦٣ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٢
  .٥٣٦ص ١ج :الكافي -٣



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ١٠٤
الاثنا عشر من ولدي أوتادها وجبالها٬، بنا أوتد االله الأرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب 

 .)١( )ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا

  .هذه الرواية وأمثالها قد يتوهَّم¶ منها البعض عدم وجود مهديين بعد الأئمة 

أنّ الرواية لا يمكن أن يكون المراد منها أن الأرض تسيخ : والجواب على مثل هذا الوهم
الثلاثة عشر كما تدل عليه الرواية٬، إذ إنّ معنى بعد زمن الأئمة؛ سواء كانوا الاثني عشر أو 

فلابد إذن مéنè . أن تسيخ هو أن تقوم القيامة٬، وهو ما يتعارض مع عقيدة الرجعة المتفق عليها
  .لأخبار على غير ما ي¶توهم منهاحêمèلِ مثل هذه ا

 آخر غير على أنّ هذا الخبر وأمثاله٬، إذا ما جمع مع غيره من الأخبار المشا�ة يتحصeل معنى
  :ما قد يتوهمه البعض٬، ولننظر في هذه الأخبار على سبيل النموذج

: قال ٬،حدثنا عبد االله بن جعفر: قالا ٬،حدثنا أبي٬، ومحمد بن الحسن رضي االله عنهما(  ١
حدثنا محمد بن أحمد٬، عن أبي سعيد العصفري٬، عن عمرو بن ثابت٬، عن أبيه٬، عن أبي جعفر 

X ،بقيت الأرض يوماً بلا إمام من�ا لساخت بأهلها ولعذ©م االله لو : سمعته يقول: قال٬
بأشد عذابه٬، إنّ االله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرضه وأماناً في الأرض لأهل الأرض٬، لم 
يزالوا في أمان من أن تسيخ ©م الأرض ما دمنا بين أظهرهم٬، فإذا أراد االله أن يهلكهم ثم 

  .)٢( )بينهم ورفعنا إليه٬، ثم يفعل االله ما شاء وأحب لا يمهلهم ولا ينظرهم ذهب بنا من

عن  ٬،عن علي بن مهزيار ٬،عن العباس بن معروف ٬،حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل(  ٢
يكون  :قلت له :قال٬، Xعن أبي الحسن الرضا  ٬،عن محمد بن الفضيل ٬،محمد بن الهيثم

  .)٣( )ساخت بأهلها نإذلا٬، : ؟ قال الأرض بلا إمام فيها

عن أبي الحسن  ٬،عن أحمد بن عمر ٬،عن سعد بن سعد ٬،حدثنا محمد بن سليمان(  ٣
فإنeا نروي عن أبي  :قلت. لا: ؟ قال هل تبقى الأرض بغير إمام :قال قلت له ٬،Xالرضا 

                                                            
  .٥٣٤ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
  .٢٠٤ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٢
  .٥٠٨ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٣



 ١٠٥................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

 نإذلا تبقى : قال. أن يسخط االله على العباد لا تبقى إلا: أنeه قال Xعبد االله 
  .)١()لساخت

 ٬،عن أحمد بن هلال ٬،عن أبي طاهر محمد بن سليمان ٬،حدثنا محمد بن محمد(  ٤
تخلو  :قلتX سألت أبا الحسن الرضا  :قال ٬،عن سليمان الجعفري ٬،خبرني سعيدأ:قال

  .)٢( )لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها: ؟ قال الأرض من حجة االله

من هذه الروايات نفهم حقيقة مفادها أنّ وجود الحجة في الأرض هو الذي يحفظها 
ويمنعها من أن تسيخ بأهلها٬، وعليه تكون رواية الكافي ناظرة لهذه الحقيقة ومعبeرة عنها٬، 

 )فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا: (فليس معنى قوله 
هو أgا سوف تسيخ بعدهم٬، أي إgا ليست بصدد الإخبار عن واقع سيحدث هو أن الأرض 
تسيخ بعد الاثني عشر٬، لاستلزام ذلك نفي الرجعة٬، وإنما هي بصدد الإشارة إلى أن الاثني 

هم حجج٬، ووجودهم يمنع الأرض من أن تسيخ بأهلها٬، فالقول المذكور بالنتيجة  عشر 
  .د الاثني عشرنع من وجود حجج بعلا يم

وكذلك فإن فهم القول المذكور على أن المراد منه الإخبار بأن الأرض تسيخ بعد الإثني 
عشر يترتب عليه معنى أgا لا تسيخ في حال ذهاب واحد منهم٬، أو أكثر٬، بل لابد من 

بوجود الحجة فيها٬، وإنما هو حدث  اًبالتالي لا يكون سيخ الأرض مرتبطذهاب الجميع٬، و
زمن محدد٬، وهذا بخلاف ما ورد في الكثير من النصوص التي تربط بين عدم سيخ مرتبط ب

ود الحجة٬، لا أنه حدث محدد الأرض ووجود الحجة فيها٬، فيكون عدم سيخها سببه وج
  .بزمن

انية أن ولعله غني عن البيان إن عدم الربط بين عدم سيخ الأرض ووجود الحجة يعني إمك
يلاً دون أن تسيخ طالما لم يحن الموعد المضروب لوقوع طو اًتخلو الأرض من الحجة زمن

  .والنصوص تقول خلاف هذا فالأرض لا تبقى دون حجةü طرفةَ عينٍ كما مر! السيخ

  
                                                            

  .٥٠٩ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -١
  .٥٠٩ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ...........................................  ١٠٦
ـرج   :اله

 سمعت رسول االله :جابر بن سمرة يقول( :روى الشيخ الصدوق في الخصال
أتيته فيما بيني وبينه٬،  فلما رجع إلى مترلهيكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم منقريش٬،:يقول
  .)١( )ثم يكون الهرج:ثميكون ماذا؟ قال: وقلت

فة٬، فلا وجود لمهديين قد ي¶فهم من هذه الرواية أنّ الهرج يقع فعلاً بعد الاثني عشر خلي
  .ولا لرجعة

أنّ الرواية يراد منها التعبير عن حقيقة هي أنّ الأرض لا تقوم بغير إمام٬، كما قلنا : وجوابه
في المبحث السابق٬، والتعبير بالهرج يراد منه المعنى الذي عبeرت عنه الروايات في المبحث 

  .السابق بسيخ الأرض إذا فقد الإمام٬، وهو ما يحدث بعد حكم المهديين 

ليملكن رجل من�ا  واالله: يقولX سمعت أبا جعفر : قال ٬،عن جابر( :روى الشيخ المفيد
 :؟ قال فمتى يكون ذلك: فقلت: قال .تسعاً أهل البيت بعد موته ثلاث مائة سنة ويزداد

 تسعة :فقال: ؟ قال يقوم القائم في عالمه حتى يموت وكم: قلت له .بعد موت القائم :فقال
 ٬،نعم:قال؟  فيكون بعد موته الهرج :قلت له: قال. يوم موته عشر سنة من يوم قيامه إلى

يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه فيقتل ويسبي حتى  خمسين سنة٬، ثم
هذا من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل٬، فيجتمع عليه الناس  لو كان: يقال

 فإذا اشتد البلاء عليه وقتلوأسودهم فيكثرون عليه حتى يلجئوه إلى حرم االله٬،  أبيضهم
 المنتصر خرج السفاح إلى الدنيا غضباً للمنتصر فيقتل كل عدو لنا٬، وهل تدري من

؟ المنتصر الحسين بن علي والسفاح علي بن أبي طالبعليهما  المنتصر ومن السفاح يا جابر
  .)٢( )السلام

                                                            
  .٤٧٢ص :الشيخالصدوق - الخصال  -١
  .٢٥٨ – ٢٥٧ص :الشيخالمفيد -الاختصاص  -٢



 ١٠٧................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

أي المهدي الأخير من المهديين الإثني (فالهرج يحدث بعد أن يحكم رجل من أهل البيت 
بدمه ودم أصحابه٬،  اًطالب) Xأي الإمام الحسين (ويموت٬، وبعد الهرج يرجع المنتصر ) عشر

  .وهو بداية عالم الرجعة

* * *



א א א א

أشرنا فيما تقدeم إلى رأي الشيخ الحر العاملي الذاهب إلى تعارض الروايات الدالة على 
قد ذهبوا مذهبه٬،    وهم الأقل    آخر  اًات المهديين٬، ونضيف الآن أنّ عددالرجعة مع رواي

بينما الأكثر الذين تعرeضوا للمسألة لم يكونوا يملكوا القطع على نتيجة معينة٬، فجاءت 
eم معبxوليس ( :رة عن ترددهم٬، ومن هؤلاء الشيخ المفيد الذي قال في كتاب الإرشادكلما

ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء االله ذلك٬، ولم  لأحد دولة إلا Xبعد دولة القائم 
إلا قبل X ترد به على القطع والثبات٬، وأكثر الروايات أنeه لن يمضي مهدي هذه الأمة 

يكون فيها الهرج٬، وعلامة خروج الأموات٬، وقيام الساعة للحساب  اًالقيامة بأربعين يوم
والجزاء٬، واالله أعلم بما يكون٬، وهو ولي التوفيق للصواب٬، وإياه نسأل العصمة من الضلال٬، 

  .)١( )ونستهدي به إلى سبيل الرشاد

أمeا صنف القائلين بالتعارض فيقف على رأسهم العلامة ا]لسي وعلي بن يونس العاملي٬، 
هذه الأخبار : بيان( :من روايات المهديين اًي في بحار الأنوار٬، بعد ذكره بعضقد قال ا]لسف

الأول أن يكون المراد بالإثني عشر مهدياً النبي : مخالفة للمشهور٬، وطريق التأويل أحد وجهين
٬، وقد سبق أنّ X؛ بأنّ يكون ملكهم بعد القائم Xوسائر الأئمة سوى القائم  

يمكن  اًبعد موته وبه أيض Xالحسن بن سليمان أولها بجميع الأئمة٬، وقال برجعة القائم 
والثاني أن يكون هؤلاء . Xالجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدeة ملكه 

ان المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزم
  .)٢( )من حجة٬، وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضاً حججاً واالله تعالى يعلم

أسند الشيخ أبو جعفر ( :وأمeا علي بن يونس العاملي فقد قال في الصراط المستقيم
: عضهاعند وفاته أملا عليه وصيته٬، وفي ب أن النبي  Xالطوسي برجاله إلى علي 

أولهم أنت٬، ثم عدe أولاده٬، وأمر أن يسلمها كل إلى ابنه٬،  اًسيكون بعدي اثنا عشر إمام(
الرواية بالاثني عشر بعد الاثني عشر شاذة٬، : قلت). ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً: قال

                                                            
  .٣٨٧ص ٢ج :الشيخ المفيد -الإرشاد  -١
  .١٤٩ – ١٤٨ص ٥٣ج: بحار الأنوار -٢
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ولة٬، وأنeه لم يمض من ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنeه ليس بعد القائم د
وعلامة خروج الأموات٬، وقيام الساعة٬، على أنّ البعدية في أربعين يوماً فيها الهرج٬،  الدنيا إلا

 )١(﴾فَم$ن ي$ه&دUيهU مUن ب$ع&دU اللFهU﴿: من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية كما قال تعالى: قوله
  .Xفجاز كوgم في زمان الإمام وهم نوابه 

ينفي هذا ) ابنه فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى: (قال في الرواية: إن قلت
لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة : التأويل٬، قلت

جاهلية٬، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه 
لاثني لا يقطع بزوال التكليف عند موته٬، بل يجوز أن يبقى حصر ا: قال المرتضى. وفي آبائه

عشر فيه٬، بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله٬، ولا يخرجنا هذا القول عن التسمية 
بالاثني عشرية؛ لأنeا كلفنا بأن نعلم إمامتهم؛ إذ هو موضع الخلاف وقد بينeا ذلك بيانÀا شافيÀا 

  .ذا الاسم عن غيرنا من مخالفيهمفيهم٬، ولا موافق لنا عليهم٬، فانفردنا �

إن لم  هذه الرواية أحادية٬، توجب ظنeا٬ً، ومسألة الإمامة علمية؛ ولأنّ النبي : وأنا أقول
يبيeن المتأخرين بجميع أسمائهم٬، ولا كشف عن صفاxم مع الحاجة إلى معرفتهم٬، فليلزم تأخير 

  .البيان عن الحاجة٬، وأيضاً فهذه الزيادة شاذّة لا تعارض الشائعة الذائعة

الأئمة . لا معارضة بينهما؛ لأنّ غاية الروايات يكون بعدي اثني عشر خليفة: إن قلت
لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية في ذكر : بعدي عدد نقباء بني إسرائيل ونحوها٬، قلت

الاثني عشر؛ ولأنّ في أكثر الروايات وتسعة من ولد الحسين٬، ويجب حصر المبتدأ في الخبر٬، 
برؤيتهم ليلة إسرائه إلى  في التوراة وأشعار قس وغيرها ولا أخبر النبي ولأgم لم يذكروا 

لا تخلو الأرض منهم٬، ويعني به زمان : حضرة ربه٬، ولما عد الأئمة الاثني عشر٬، قال للحسن
التكليف٬، فلو كان بعدهم أئمة لخلت الأرض منهم٬، ويبعد حمل الخلو على أنّ المقصود به 

  .)٢( )ولا ضرورة تحوج إليه أولادهم؛ لأنeه من ا]از٬،

  

                                                            
 .٢٣: الجاثية -١
 .١٥٣ –١٥٢ص ٢ج: علي بن يونس العاملي - الصراط المستقيم-٢
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  :أقولولمناقشة هذه الآراء٬، 

  :يشير الشيخ المفيد في النص المنقول عنه إلى الرواية التالية :أولاً

عنه٬، عن علي بن الحكم٬، عن الربيع بن محمد المسلمي٬، عن عبد االله بن سليمان (
يعرف الحلال ما زالت الأرض والله فيها حجة : قال٬، Xالعامري٬، عن أبي عبد االله 

أربعين يوماً قبل يوم  ٬، ولا ينقطع الحجة من الأرض إلاوالحرام٬، ويدعو إلى سبيل االله
لم تكن آمنت من قبل أن  ب التوبة ولم ينفع نفساً إيما«االقيامة٬، فإذا رفعت الحجة أغلق با

  .)١( )ترفع الحجة وأولئك شرار من خلق االله٬، وهم الذين يقوم عليهم القيامة

الرواية كما يتضح من نصها تتحدث عن رفع الحجة قبل القيامة الكبرى٬، وبعد عالم 
ق الحجة٬، ٬، بل المراد مطلXالرجعة٬، والحجة الذي تشير إليه لا ي¶قصد منه الإمام المهدي 

eاًفالاعتراض �ا غريب جد.  

٬، فهو ينتقل اًقد نسي عالم الرجعة تمام   كما يظهر من كلمته    ويبدو أنّ الشيخ المفيد 
  !إلى أربعينية الهرج فالقيامة للحساب والجزاء X من موت الإمام المهدي 

والدلالة الصحيحة للرواية هي أنّ يوم القيامة الذي يعقب عالم الرجعة يقع بعد أن ي¶رفع 
آخر الحجج عن الأرض٬، ولا تنافي بين هذه الدلالة وما دلّت عليه الروايات من وقوع عالم 

  .ود مهديين يحكمون في دولة العدل الإلهيالرجعة٬، ووج

أمeا قول العلامة ا]لسي بأنّ روايات المهديين تخالف المشهور٬، فإذا كان مراده  :ثانياً
فقد تقدeم أنّ التعارض بينهما غير متصور  اًيات الدالة على الإثني عشر إمامبالمشهور هو الروا

  .لاختلاف الزمن٬، وعدم وحدته

اد مخالفتها لروايات الرجعة٬، فلا تعارض ولا مخالفة٬، فالمهديون يحكمون أمeا إذا كان المر
٬، وبعد gاية حكمهم تبدأ الرجعة برجوع Xبعد أبيهم الإمام المهدي محمد بن الحسن 

  .على آخرهم Xالحسين 

                                                            
  .٢٢٩ص :الشيخ الصدوق -وآمال الدين وتمام النعمة ،٢٣٦ص ١ج :أحمد بن محمد بن خالد البرقي -المحاسن  -١
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نّ منشأ الشبهة لديهم ما ورد في بعض الروايات٬، من قبيل ما ورد عن الحسن أوالظاهر 
أنت : فقال له Xدخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا (: قالبن علي الخراز٬، 

وله  بن محمد يقول لا يكون الإمام إلاني سمعت جدك جعفر إ: فقال له. نعم: ؟ قال الإمام
: Xليس هكذا قال جعفر٬، إنما قال جعفر ! أنسيت$ يا شيخ)٬، أو تناسيت؟: عقب٬، فقال

الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب  لا يكون الإمام إلا وله عقب٬، إلا
  .)١( )صدقتê جعلت¶ فداك هكذا سمعت¶ جدeك يقول: فقال له .له

واالله ليملكن من�ا : يقول Xسمعت أبا جعفر : عن جابر الجعفي٬، قال(ومثله ما ورد 
بعد : ؟ قال متى يكون ذلك: قلت .أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعاً

تسع عشرة سنة٬، ثم يخرج المنتصر فيطلب : ؟ قال وكم يقوم القائم في عالمه: قلت .القائم
  .)٢( )بدم الحسين ودماء أصحابه٬، فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح

واالله : يقول Xسمعت أبا جعفر : عن جابر٬، قال: عن تفسير العياشي(: وفي البحار
: قلت: قال .موته ثلاثمائة سنة٬، ويزداد تسعاًليملكن رجل من�ا أهل البيت الأرض بعد 

؟  وكم يقوم القائم في عالمه حتى يموت: قلت: قال .بعد موت القائم: ؟ قال فمتى ذلك
: ؟ قال فيكون بعد موته هرج: قلت: قال .تسع عشرة سنة٬، من يوم قيامه إلى موته: قال

ودم أصحابه فيقتل ويسبي  ثم يخرج المنصور إلى الدنيا فيطلب دمه: قال .نعم٬، خمسين سنة
حتى يقال لو كان هذا من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل٬، فيجتمع الناس عليه 
أبيضهم وأسودهم٬، فيكثرون عليه حتى يلجؤونه إلى حرم االله٬، فإذا اشتد البلاء عليه مات 

ويملك  المنتصر٬، وخرج السفاح إلى الدنيا غضباً للمنتصر٬، فيقتل كل عدو لنا جائر٬،
  .الأرض كلها٬، ويصلح االله له أمره٬، ويعيش ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاً

يا جابر٬، المنتصر ؟  يا جابر٬، وهل تدري من المنتصر والسفاح :Xثم قال أبو جعفر 
  .)٣( )الحسين٬، والسفاح أمير المؤمنين صلوات االله عليهم أجمعين

                                                            
  .٢٢٤ص: ، الغيبة للطوسي٧٣ص ٢ج: النجم الثاقب -١
 .٢١٣ص: و مختصر بصائر الدرجات ،٤٧٩ –٤٧٨ص: غيبة الطوسي -٢
  .١٤٧ – ١٤٦ص ٥٣ج: بحار الأنوار -٣
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في أصحابه الذين قتلوا معه  Xويقبل الحسين (: ٬، قالXوورد عن الإمام الصادق 

الخاتم  ٬X، فيدفع إليه القائم Xومعه سبعون نبياً كما بعثوا مع موسى بن عمران 
  .)١()X هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته Xفيكون الحسين 

بعد وفاة القائم٬، فذهبت X ويلاحظ على هذه الروايات أgا تحدeد رجوع الحسين 
٬، ولعلهم ذهلوا عن Xالأوهام بالقوم إلى أنّ المقصود هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 

فالقائم يراد به . كما وصفتهم الروايات٬، أي أنّ كلاً منهم قائم) قوeاماً(حقيقة كون المهديين 
عنى٬، ففي الكافي هذه هنا الحجeة الفعلي٬، وقد وردت في الكافي وغيره عدeة روايات �ذا الم

  :الروايات

عدeة من أصحابنا٬، عن أحمد بن محمد بن عيسى٬، عن علي بن الحكم٬، عن زيد أبي   ١
نذر  عليe: وهو بالمدينة٬، فقلت لهX أتيت أبا جعفر : قال ٬،الحسن٬، عن الحكم بن أبي نعيم

آل محمد أم لا٬،  بين الركن والمقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم
وإنك لههنا  ٬،يا حكم: فلم يجبني بشيء٬، فأقمت ثلاثين يوما٬ً، ثم استقبلني في طريق فقال

٬، فلم تأمرني ولم تنهني عن شيء ولم تجبني إني أخبرتك بما جعلت الله عليe ٬،نعم: فقلت !!بعد
: ٬، فقلتسل عن حاجتك: Xفغدوت عليه فقال  .غدوة المترل بكر علي�: ؟ فقال بشيء

eنذراً وصياماً وصدقة بين الركن والمقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من  إني جعلت الله علي
المدينة حتى أعلم أنeك قائم آل محمد أم لا٬، فإن كنت أنت رابطتك وإن لم تكن أنت٬، سرت 

: فأنت المهدي؟ قال: قلت .كلنا قائم بأمر االله ٬،يا حكم: في الأرض فطلبت المعاش٬، فقال
كلنا صاحب السيف ووارث : ؟ قال فأنت صاحب السيف: قلت .لى االلهكلنا «دي إ

: ؟ فقال فأنت الذي تقتل أعداء االله ويعزe بك أولياء االله ويظهر بك دين االله: قلت .السيف
؟ وإن صاحب هذا الأمر أقرب  ]سنة[كيف أكون أنا وقد بلغت خمساً وأربعين  ٬،يا حكم

  .)عهداً باللبن مني وأخف على ظهر الدابة

                                                            
 .٤٨ص: الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات ١-
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عن  ٬،الحسين بن محمد الأشعري٬، عن معلى بن محمد٬، عن الوشاء٬، عن أحمد بن عائذ  ٢
كلنا قائم بأمر االله٬، واحد بعد (: أنه سئل عن القائم فقال Xأبي خديجة٬، عن أبي عبد االله 

  .)واحد حتى يجيء صاحب السيف٬، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كان

علي بن محمد٬، عن سهل بن زياد٬، عن محمد بن الحسن بن شمون٬، عن عبد االله ابن   ٣
قلت لأبي عبد االله : قال ٬،عبد الرحمن٬، عن عبد االله بن القاسم البطل٬، عن عبد االله بن سنان

X :﴿&هِمUأُن$اسٍ بِإِم$ام Fإمامهم الذي بين أظهرهم وهو قائم أهل (: قال ﴾ي$و&م$ ن$د&ع)و كُل
  .)١() زمانه

كما إgم ذهلوا كذلك عن كون القائم الذي يخرج عليه الحسين هو القائم الذي لا عقب 
  .)٢( من الروايات اًله ذرية كما ورد في كثيرٍ جدXeله٬، والإمام المهدي 

ومما تقدeم يتeضح أن لا حاجة تضطرُّنا لتأويل أخبار المهديين٬، ولكننا مع ذلك سننظر في 
  .تنطوي عليه من تمحُّلٍ وxافتتأويلاxم٬، لنبين ما 

الأول أن يكون المراد بالإثني : وطريق التأويل أحد وجهين( :قول العلامة ا]لسي:ثالثاً
٬، Xبأن يكون ملكهم بعد القائم  Xوسائر الأئمة سوى القائم  عشر مهدياً النبي 

بعد موته وبه  Xوقد سبق أن الحسن بن سليمان أولها بجميع الأئمة٬، وقال برجعة القائم 
  ).Xأيضاً يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه 

٬، لا Xلأنّ الوارد هو أنّ المهديين أبناء الإمام المهدي  ؛كلام ا]لسي هذا لا يستقيم
  .آباؤه

أمeا تأويل الحسن بن سليمان للأخبار المختلفة الواردة في مدeة حكمه٬، فهو متهافت 
  :سبع سنين٬، ومنه هذه الرواية Xقد وêرêدê أنّ مدeة حكمه بدوره٬، ف

                                                            
 .٥٣٧ – ٥٣٦ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
والكتاب من . آتاب الرد الحاسم على منكري ذرية القائم للشيخ ناظم العقيلي حفظه االله: انظر بهذا الخصوص -٢

 .أنصار الإمام المهدي مكن االله له في الأرض، ويتضمن أدلة آثيرة على وجود الذرية إصدارات
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: ؟ قال Xكم يملك القائم : Xقلت لأبي عبد االله (: قال ٬،روى عبد الكريم الخثعمي

سبع سنين٬، تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من 
سنيكم٬، فيكون سنون ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه٬، وإذا آن قيامه مطر الناس 
جمادي الآخرة وعشرة أيام من رجب مطراً لم ير الخلائق مثله٬، فينبت االله به لحوم المؤمنين 

أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من  وأبدا«م في قبورهم٬، فكأني
  .)١( )التراب

 ٬،عنه٬، عن عبد االله بن القاسم الحضرمي٬، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: (وكذلك
سبع سنين يكون سبعين سنة من : ؟ قال كم يملك القائم: Xقلت لأبي عبد االله : قال

  .)٢( )سنيكم هذه

  :سنة وزيادة٬، ومنه هذه الروايةوورد أنّ مدeة حكمه تسع عشرة 

حدثني علي بن الحسن التيملي٬، : أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي٬، قال(
عن الحسن بن علي بن يوسف٬، عن أبيه٬، ومحمد بن علي٬، عن أبيه٬، عن أحمد بن عمر 

يملك :  لأنeه قاXالحلبي٬، عن حمزة بن حمران٬، عن عبد االله بن أبي يعفور٬، عن أبي عبد االله 
  .)٣( )تسع عشرة سنة وأشهراً Xالقائم 

حدثنا إبراهيم بن إسحاق : أخبرنا أبو سليمان أحمد بن هوذة الباهلي٬، قال: (وكذلك
حدثنا أبو محمد عبد االله بن حماد الأنصاري : النهاوندي سنة ثلاث وسبعين ومائتين٬، قال

: Xقال أبو عبد االله : حدثني عبد االله بن أبي يعفور٬، قال: سنة تسع وعشرين ومائتين٬، قال
  .)٤( )تسع عشرة سنة وأشهراًملك القائم من�ا 

وذكر زكريا : (وورد أنّ مدeة حكمه ثمان أو تسع أو عشر سنين٬، كما في الرواية التالية
حدثنا : حدثنا عبد الرزاق أملاه علي من كتابه٬، قال: حدثنا محمد بن يحيى٬، قال: أيضا٬ً، قال

                                                            
  .٣٨١ص ٢ج: الشيخ المفيد -الإرشاد  -١
 .٤٧٤ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٢
  .٣٥٣ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٣
  .٣٥٤ – ٣٥٣ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٤
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عن أبي  ٬،بشير المزنيحدثنا العلاء بن : حدثنا المعلى بن زياد٬، قال: جعفر بن سليمان٬، قال
أبشركم بالمهدي يبعث : قال رسول االله (: عن أبي سعيد الخدري٬، قال ٬،الصديق الناجي

في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل٬، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
بالسوية : ؟ قالوما الصحاح: قلنا .وجورا٬ً، يرضى به ساكن السماء٬، يقسم المال صحاحاً

الناس٬، فيملا االله قلوب أمة محمد غنى٬، ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي من له  بين
  ائت السادن : أنا٬، فيقول له: رجل فيقول فلا يقوم من الناس إلا: ؟ قالفي مال حاجة
   يعني خذ    أحث : إنّ المهدي يأمرك أن تعطيني مالا٬ً، فيقول له: فقل له   يعني الخازن 

كنت أجشع أمة محمد نفساً أو عجز عني : فيقول) ندم(حتى إذا جعله في حجره وأبرزه 
فيكون : قال .أعطيناه إن�ا لا نأخذ شيئاً: فيرد�ه فلا يقبل منه٬، فيقال له: قال.ما وسعهم

لا خير في : أو قال .ذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في العيش بعده
  .)١( )الحياة بعده

عن  ٬،حدثنا أبو معاوية: حدثنا سفيان بن وكيع٬، قال: وذكر زكريا أيضا٬ً، قال: (وكذلك
: ٬، قالعن النبي  ٬،عن أبي سعيد الخدري ٬،عن أبي الصديق ٬،عن زيد العمي ٬،موسى الجهني

يكون في أمتي المهدي إن طال عمره ملك عشر سنين٬، وإن قصر عمره ملك سبع سنين (
  .)٢( )أو ثمان سنين

إذا كان الحسن بن سليمان يريد الجمع بين هذه الأخبار المختلفة بفكرة أنّ بعضها : أقول
ناظر لéم¶لْكéهé في هذه الحياة الدنيا٬، وبعضها لéم¶لْكéهé في الرجعة٬، وهما مدتان٬، فماذا عن البقية٬، 

  ؟X وكم مرeة سيرجع 

أوصياء القائم هادين للخلق في والثاني أن يكون هؤلاء المهديون من : (قول ا]لسي:رابعاً
زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من حجة٬، وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة 

  ).أيضÀا ح¶جêجÀا واالله تعالى يعلم

                                                            
  .٣٢٣ – ٣٢٢ص :السيد ابن طاووس -الملاحم والفتن  -١
  .٣٢٤ص :السيد ابن طاووس -الملاحم والفتن  -٢
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وهذا المعنى لا يستقيم بدوره٬، فالمهديون حجج كما دلت الروايات٬، وكما أقر ا]لسي 

افتراض كوgم في الرجعة متهافت للغاية٬، فالمهديون كما في ذيل عبارته نفسها٬، وكذلك فإن 
علمنا من الروايات هم أبناء القائم٬، وا]لسي الذي لابد أن يفترض أنّ الرجعة تقع بعد 
القائم مباشرة٬، يلزمه افتراض آخر٬، هو أنّ القائم لا عقب له٬، وبالتالي ستكون محصلة كلامه 

الرجعة٬، على الرغم من حقيقة أgم لم يسبق لهم أن هي إنّ هؤلاء المهديين يوجدون في عالم 
فالرجعة إنما تكون لمن مêحêضê الإيمان . ولدوا في دنيانا هذه٬، وهذا معنى ساقط بالضرورة
  .اش دنيانا هذه وتم اختباره فيهامحضÀا٬، ومن محض الكفر محضÀا٬، أي من سبق له أن ع

  .)بالاثني عشر بعد الاثني عشر شاذةالرواية : قلت(: قول علي بن يونس العاملي :خامساً

  :يرد عليه

إنّ كلامه متوجeه لرواية الوصية التي أخرجها الطوسي في غيبته٬، وقد علمنا أنّ هذه   ١
من الروايات التي تشاركها المضمون٬،  اًجدe الرواية ليست الوحيدة في با�ا٬، بل ثمة الكثير

  .وترتقي به إلى مصاف المضامين المتواترة

الشاذ بحسب اصطلاحهم هو ما يقابل المشهور٬، أي إنeه مأخوذ في مفهومه قيد إنّ   ٢
من  اًلا تخالف شيئ  اًوروايات المهديين ع¶م¶وم   ٬، وقد علمنا أنّ رواية الوصية )١( المخالفة

  .الروايات٬، فلا توصف بالشذوذ

من بعدهم لا تقتضي البعديeة : على أنّ البعدية في قوله(: قول علي بن يونس :سادساً
فجاز كوgم في زمان الإمام وهم  ﴾فَم$ن ي$ه&دUيهU مUن ب$ع&دU اللFهU﴿: الزمانية كما قال تعالى

  ).نوابه

٬، تم صرف البعديeة ﴾فَم$ن ي$ه&دUيهU مUن ب$ع&دU اللFهU﴿: ٬، فقوله تعالىاًبل تقتضيها حتم: أقول
لا يحيط به زمان أو  8ية لوجود القرينة الدالة على ضرورة الصرف٬، فاالله فيه عن الزمان

مكان٬، بل هو جل وعلا خالق الزمان والمكان ومحيط �ما٬، ومثل هذه القرينة مفقودة في محل 

                                                            
، فاعل من الشذوذ، )شاذ(ويقال له ) ومخالف المشهور(الشاذ : ٢٢٠قال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية ص -١
 ).ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأآثر: (آذلك وعرفه في البداية بأنه) نادر( و 
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بل إنّ في الرواية ذاxا ما يدل على أنّ المراد من بعد هو الزمانية٬، فرسول االله . نزاعنا
) إنه سيكون من بعدي إثنا عشر إمامÌا ومن بعدهم إثنا عشر مهديÌا ٬،يا علي: (يقول

من بعده بالمعنى الزمني٬، كما يعترف علي بن يونس وغيره٬، فتكون الدلالة  اًوالاثنا عشر إمام
  ).ومن بعدهم(على المراد من قوله هنا قرينة 

رة مثل دفع إنّ صرف العبارة عن معناها الظاهر لابد أن تستدعيه ضرو: اًأخير أقولو
  .رورة هنا٬، إذ لا تعارض ولا غيرهالتعارض٬، ولا ض

فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة : (قال في الرواية: إن قلت(: قول علي بن يونس :سابعاً
لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون : ينفي هذا التأويل٬، قلت) فليسلمها إلى ابنه

ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر  لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية٬،
  ).ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه

هنا يلتفت علي بن يونس لتهافت تأويله٬، فكونه يسلمها لابنه يعني أنّ هذا الابن يكون 
لا (: بعده بالمعنى الزمني للبعديeة٬، لكن علي بن يونس يحاول الالتفاف على هذه الدلالة بقوله

٬، ويظهر منه )هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية يدل
 بنه يقتضي جزماًأنّ علي بن يونس لم يلتفت إلى أنّ ما يسلمه إنما هو الإمامة٬، وتسليمها لا

  .اًبقاءه بعده زمني

الاثني عشر ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر (: أمeا قوله
  .)فيه وفي آبائه

أنّ ذهن علي بن يونس مشغول للغاية بفكرة تعارض روايات المهديين بروايات  :فجوابه
  .ثني عشر وهي وهم كما عرفناالأئمة الإ

٬، وإمامة آبائه ونبوة رسول االله Xوعلى أية حال المهديون يدعون لإمامة الإمام المهدي 
.  

  .اقع له٬، ولا يوجد ما يدل عليهأمeا الحصر الذي تحدeث عنه فلا و
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هذه الرواية أحادية٬، توجب ظنا٬ً، ومسألة الإمامة : (أمeا قوله بصدد رواية الوصية :ثامناً
  .٬، فمنشؤه عدم إطلاعه على روايات المهديين المتواترة معنى)علمية

إن لم يبين المتأخرين بجميع أسمائهم٬، ولا كشف عن  ولأن النبي : (أمeا قوله :تاسعاً
  ).فيلزم تأخير البيان عن الحاجةصفاxم مع الحاجة إلى معرفتهم٬، 

  :فجوابه

تحدثوا بما  بيeن أوصياءه في وصيته الأخيرة٬، والأئمة من أهل البيت  رسول االله  ١
  .٬، ولم يبق عذر لمعتذريكفي عن المهديين 

الأوصياء من المهديين٬، فلا يقتضي عدم الاعتقاد �م على الإجمال٬، أمeا عدم ذكر أسماء 
المسألة برمتها٬، ومن حيث الأصل لا وجه لها٬،  ثم إنّ. وبأولهم على التفصيل باعتبار ذكر اسمه

إذ يكفي معرفة إمام الزمان٬، وهذا هو القدر الواجب٬، وقد ورد إن من مات لا يعرف إمام 
٬، ومن مات وهو يعرفه إذن يكون مسلماً مؤمنا٬ً، وورد إن )١( زمانه فقد مات ميتة جاهلية

  .الدين رجل٬، ومن عرفه فقد عرف االله

  :)٢( ففي بصائر الدرجات

باب فيه شرح أمور النبي والأئمة في أنفسهم والرد على من غلا بجهلهم ما لم    ٢١(
م بن الربيع حدثنا القس :قال ٬،يعرفوا من معنى أقاويلهم حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم

 Xعبد االله  نه كتب إلى أبيأعن المفضل  ٬،عن صباح المدايني ٬،عن محمد بن سنان ٬،الوراق
 فإني أوصيك ونفسي بتقوى االله وطاعته ٬،أما بعد :Xعبد االله  فجاءه هذا الجواب من أبي

 ٬،وذلك الرجل هو اليقين ٬،الدين وأصل الدين هو رجل ثم إني أخبرك إنّ: إلى قوله... 
ومن أنكره أنكر االله  ٬،عرف االله )٣( فمن عرف ٬،وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه

  .)الخ... ومن جهله جهل االله ودينه وحدوده وشرايعه ٬،ودينه

                                                            
 .، وغيره٣٧٧ص ١ج :انظر الكافي -١
 ٤ج :الميرزا النوري - وخاتمة المستدرك  ،٥٥١ – ٥٤٦ص :ارمحمد بن الحسن الصف - بصائر الدرجات  -٢

  .٢٩٢ – ٢٨٦ص ٢٤ج :العلامة المجلسي - وبحار الأنوار  ،١١٩ – ١١٨ص
  .عرفه: الأنوار تدرك، وبحارفي خاتمة المس -٣
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الظاهر من بعض الروايات أنّ الناس قبل حضور زمن المهديين غير ممتحنين �م٬،   ٢
ويكفيهم إيماgم بالأئمة إلى حين حضور زمن المهديين وتحقق الامتحان �م٬، فقد ورد في 

: أخبرنا علي بن أحمد البندنيجي٬، عن أبي عبيد االله بن موسى العلوي٬، قال( :غيبة النعماني
٬، عن إسماعيل بن مهران٬، عن المفضل بن صالح٬، عن معاذ بن كثير٬، عن حدثنا علي بن الحسن

الوصية نزلت من السماء على رسول : أنه قال) عليهما السلام(أبي عبد االله جعفر بن محمد 
الوصية٬، فقال جبرئيل  كتاب مختوم إلا كتاباً مختوما٬ً، ولم يترل على رسول االله  االله 
X :أي أهل بيتي٬، : فقال رسول االله . إلى أهل بيتك يا محمد٬، هذه وصيتك في أمتك

نجيب االله منهم وذريته ليورثك في علم النبوة قبل إبراهيم٬، وكان : ؟ فقال يا جبرئيل
الخاتم X الخاتم الأول ومضى لما أمر فيه٬، ثم فتح الحسن X عليها خواتيم٬، ففتح علي 

أن قاتل واقتل : الخاتم الثالث فوجد فيه Xالثاني ومضى لما أمر به٬، ثم فتح الحسين 
وتقتل واخرج بقوم للشهادة٬، لا شهادة لهم إلا معك٬، ففعل٬، ثم دفعها إلى علي بن 

أن أطرق واصمت : ومضى٬، ففتح علي بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه Xالحسين 
مس فوجد ففتح الخاتم الخا) عليهما السلام(لما حجب العلم٬، ثم دفعها إلى محمد بن علي 

لحق أن فس�ر كتاب االله تعالى وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع الأمة٬، وقل ا: فيه
: فقال معاذ بن كثير .االله٬، ففعل٬، ثم دفعها إلى الذي يليه في الخوف والأمن ولا تخش إلا

فترويه عني٬، نعم٬،    يا معاذ    أن تذهب  ما بك في هذا إلا :؟ فقال وأنت هو: فقلت له
  .)١( )حسبك:فقال ؟ ثم من: فقلت حتى عدد علي اثنا عشر اسما٬ً، ثم سكت٬، .أنا هو

يعني يكفيك هذا القدر٬، الأمر الذي يدل على أنّ بعد الأئمة ) حسبك: (Xوقوله 
يوجد أوصياء٬، ولكنهم غير ممتحنين �م فلا ضرورة لمعرفتهم٬، ولو كان الإثني عشر هم كل 

  .بمعناههذا كل شيء٬، أو ما هو : الأوصياء لقال

بل الأمر من قبيل تأخير البيان عن وقت الخطاب٬، لا تأخير هنا للبيان عن الحاجة٬،  ٬،إذن
  .وقد صرeح أكثر علمائهم بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب

                                                            
  . ٦١ – ٦٠ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١
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فعندنا إنّ تأخير البيان يجوز عن وقت الخطاب٬، وإنما لا يجوز عن : قال الشيخ الطوسي

  .)١( وقت الحاجة

لا يقطع بزوال التكليف عند (: ولا بأس هنا من إعادة الاستشهاد بما قاله السيد المرتضى
موته٬، بل يجوز أن يبقى حصر الاثني عشر فيه٬، بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله٬، 
ولا يخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشرية؛ لأنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع 

  ).الخلاف

اثنا عشر والثاني عشر هو الذي  إن عدد الأئمة : (وكذلك ما قاله الشيخ الصدوق
يملأ الأرض قسطاً وعدلا٬ً، ثم يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده أوقيام القيامة ولسنا 

 Xمستعبدين في ذلك إلا بالإقرار باثني عشر إماماً واعتقاد كون مايذكره الثاني عشر 
  .)٢( )بعده

إن لم يبين المتأخرين بجميع أسمائهم٬،  ولأنّ النبي : (ماذا يريد علي بن يونس بقوله  ٣
  ؟ )ولا كشف عن صفاxم

إن صحت يكون كلامه بلا لأgا  ؛هل يريد القول أنّ رواية الوصية لا تصح بسبب هذا
لأنeه لم ؛ الاعتراض على رسول االله    وحاشاه إن شاء االله    إذا كان يريد  معنى٬، إلا

  ؟ قد أخطأ بالتالي والعياذ باالله يذكر ما قال٬، وإنeه 

إذا كان يريد القول إنّ الرواية لا تصح٬، فهذا قول لم يسبقه إليه أحد٬، وهو مرفوض جملة 
وتفصيلا٬ً، فالروايات لا ت¶عرف صحة صدورها من عدمها �ذه الطريقة٬، بل إنّ هذا بابî لو 

يعدم م¶تêقَوِّلٌ ذريعةً هنا أو عذرÀا هناك ليزعم بأنّ هذه أو فُتح لعصف بكل الروايات٬، إذ لن 
  ! تلك من الروايات لا تصح

  .ولا حاجة للخوض في بيان بطلانهوالثاني ظاهر البطلان 

                                                            
  .١٢ – ١١ص ٣ج :الشيخ الطوسي -) ق.ط(عدة الأصول  -١
 .٧٧ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
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فقد أجاب عنها صاحب ) عدم جواز٬، أو قبح تأخير البيان عن الحاجة(أمeا مقولة   ٤
قواعد ) رضوان االله عليهم(جملة من الأصحاب قد اشتهر في كلام (: الحدائق الناضرة بقوله

٬، وجملة مع كون جملة منها مما يخالف ما هو الوارد عنهم. أُخêر بنوا عليها الأحكام
إنeه لا يجور تأخير البيان عن وقت : فمنها قولهم. أخرى مما لم يوجد له مستند في المقام

: في تفسير قوله تعالى: في مواضع منهامع أنeه قد استفاضت النصوص عنهم . الحاجة
صلوات االله (بما يدفع هذه القاعدة٬، حيث قالوا  ﴾فَاس&أَلُواْ أَه&لَ الذáكْرِ إِن كُنت)م& لاَ ت$ع&لَم)ونَ﴿

إنّ االله قد فرض عليكم السؤال ولم يفرض علينا الجواب٬، بل ذلك إلينا٬، إن شئنا "):عليهم
  ."أجبنا وإن شئنا أمسكنا

هذه القاعدة إنما تتجه على مذهب العامة٬، لعدم التقية في أخبارهم٬، وقد تبعهم من  ٬،نعم
إنما ): قلنا. (يلزم الحرج إنeه مع عدم جوا�م ): ولو قيل. (أصحابنا من تبعهم فيها غفلة

قاعدة جلية في أمثال  ؟ وقد تقرeر عنهم  يلزم ذلك لو لم يكن ثمة مخرج آخر٬، كيف
ونقل شيخنا المحدeث . كما أسلفنا بيانه وأوضحنا برهانه. الاحتياط وهو سلوك جادة. ذلك

أنeه ) قدس سرهما(الصالح الشيخ عبد االله بن صالح عن شيخه العلامة الشيخ سليمان البحراني 
لأنه معارض لما قام  ؛لو ورد علينا في مثل هذه المسألة ألف حديث لما عملنا به: "كان يقول

وهو كما ترى ". قلي من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةعليه الدليل العقلي والن
اجتهاد صرف وتعصب بحت٬، فإنّ الدليل النقلي المطابق للدليل العقلي الذي هو عبارة عما 

إنّ االله لم يأخذ على الجهال عهداً : (Xدل من الأخبار على وجوب بذل العلم٬، كقوله 
من كتم : (وما اشتهر من قوله  )ببذل العلم بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً

بما رواه ثقة الإسلام في الكافي  )١( إلى غير ذلك مخصوص )علماً ألجمه االله بلجام من نار
يقول٬، وعنده رجل من أهل  Xسمعت أبا جعفر : "بسنده إلى عبد االله بن سليمان قال

زعم أن الذين يكتمون العلم إنّ الحسن البصري ي: البصرة يقال له عثمان الأعمى وهو يقول
فهلك إذن مؤمن آل فرعون٬، ما زال (: Xفقال أبو جعفر . تؤذي ريح بطوgم أهل النار

                                                            
 .أي إن عمومه مخصص -١
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 شمالاً فواالله ما يوجد العلم إلاالعلم مكتوماً منذ بعث االله نوحا٬ً، فليذهب الحسن يميناً و

  .)ههنا

ونحوه روى في كتاب بصائر الدرجات ولعل الحسن البصري حيث إنeه من جملة النصاب 
في عدم جوا�م عن بعض الأسئلة كما تدل  كان ي¶عرِّض �م    ورؤوس ذوي الأذناب 
وفي هذين الخبرين دلالة على جواز تأخير البيان مع التقية حتى بالنسبة . عليه الأخبار السابقة
حينئذü فتلك القاعدة وما يطابقها من الأخبار مخصصeة بما ذكرناه من إلى غيرهم أيضا٬ً، و

وكأنّ شيخنا العلامة المشار إليه قصر النظر على عموم الأخبار المتقدeمة من حيث . الأخبار
سواء كان لتقية أم لا٬، وبذلك تحصل المنافاة  دلالتها على عدم وجوب الجواب عليهم 

لك من الخبرين المذكورين تنكشف عن تلك الأخبار غشاوة وبما ذكرنا . للقاعدة المذكورة
  .)١( )العموم وتختص بمقام التقية كما لا يخفى

حوار قصصي مبسط في الدعوة اليمانية : (وقال الشيخ أبو إحسان الأنصاري في كتابه
فمنهم إنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة مختلف فيه٬، فيكون الإشكال مبنائياً؛ ( ):المباركة

من قال �ا ومنهم من رفضها٬، وعليه فلا يرد الإشكال المتقدeم على من لم يؤمن �ا فيكون 
لا :... فمن القائلين بالقبح العلامة الحلي وصاحب المعالم٬، حيث قال الأول. النقاش مبنائياً

  .)٢( ...يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة٬، وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق

أنه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت : فاعلم :وقال الثاني
وأمeا تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة٬، فأجازه قوم مطلقا٬ً، ومنعه آخرون . الحاجة
  .)٣( ....مطلقا٬ً،

لكن التحقيق أن يقال إنّ : ومن الذين قالوا بعدم صحة هذه القاعدة المحقق النائيني٬، قال
حين كوgم في مقام البيان وإن كان بناؤهم على بيان تمام ماله دخل في ما يتعلق العقلاء 

أنّ ذلك إنما هو في  تخاطب فضلاً عن مقام الحاجة٬، إلابأحكامهم وعدم تأخيره عن مقام ال
ما لم تجر عادة المتكلم على إظهار تمام مراده بقرائن منفصلة لأجل مصلحة تقتضي ذلك؛ 

                                                            
 .١٦٦ – ١٦٠ص ١ج :المحقق البحراني -الحدائق الناضرة  -١
  .١٦٢ – ١٦١ص :العلامة الحلي -مبادئ الوصول  -٢
  .١٥٨ – ١٥٧ص :ابن الشهيد الثاني -معالم الدين وملاذ المجتهدين  -٣
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المصلحة المقتضية التأخير لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلاً ضرورة أنeه مع وجود 
عن وقت الخطاب فإذا فرض كون المتكلم حكيماً وأنeه يراعي الحكمة والمصلحة في بيان 

  .)١( مراده في كل وقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحاً

إنّ قبح تأخير البيان عن وقت :  المقام أن يقالفالتحقيق في: وقال تلميذه السيد الخوئي
  .الحاجة إنما هو لأحد أمرين لا ثالث لهما

أنeه يوجب وقوع المكلف في الكلفة والمشقة من دون مقتض لها في الواقع كما إذا : الأول
افترضنا أن العام مشتمل على حكم إلزامي في الظاهر ولكن كان بعض أفراده في الواقع 

حكم ترخيصي٬، فإنه لا محالة يوجب إلزام المكلف ووقوعه بالإضافة إلى تلك  مشتملاً على
  .الأفراد المباحة في المشقة والمكلفة من دون موجب ومقتض لها٬، وهذا من الحكيم قبيح

أنeه يوجب إلقاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة عنه كما إذا : الثاني
رخيصي في الظاهر٬، ولكن كان بعض أفراده في الواقع افترضنا أن العلم مشتمل على حكم ت

واجباً أو محرما٬ً، فإنه على الأول يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلف٬، وعلى الثاني 
  .قبيح من المولى الحكيميوجب إلقائه في المفسدة٬، وكلاهما 

اقتضت إلقاء  ولكن من المعلوم إنّ هذا القبيح قابل للرفع٬، ضرورة أنّ المصلحة الأقوى إذا
. المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة عنه أو إلقائه في الكلفة والمشقة فلا قبح فيه أصلاً

فإذا لا يكون قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كقبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه٬، بل هو 
ا فإذ. كقبح الكذب يعني أنه في نفسه قبيح مع قطع النظر عن طرو أي عنوان حسن عليه

افترضنا أنّ المصلحة تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة وكانت أقوى من مفسدة تأخيره 
أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى منها فبطبيعة الحال لا يكون تأخيره عندئذ قبيحا٬ً، بل 

٬، فالنتيجة إنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بما أنه ذاتي بمعنى .....هو حسن ولازم
ء دون العلة التامة فلا مانع من تأخيره عن وقت الحاجة إذا اقتضته المصلحة الملزمة الاقتضا

التي تكون أقوى من مفسدة التأخير٬، أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى من مفسدة 
وبكلمة أخرى إنّ حال تأخير البيان عن وقت الحاجة في . تأخيره ولا يكون عندئذü قبيحاً
                                                            

 .٥٠٩ – ٥٠٨ص ١ج :النائيني، للسيد الخوئيتقرير بحث  -التقريرات  -١
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ه في أصل الشريعة المقدسة حيث إن بيان الأحكام فيها كان على محل الكلام كحال تأخير

نحو التدريج واحداً بعد واحد لمصلحة التسهيل على الناس٬، نظراً إلى أن بياgا دفعة واحدة 
  .عرفية يوجب المشقة عليهم وهي طبعاً توجب النفرة والإعراض عن الدين وعدم الرغبة إليه

ي أن يكون بياgا على نحو التدريج ليرغب الناس إليه ومن الطبيعي إنّ هذا مفسدة تقتض
رغم أنّ متعلقاxا مشتملة على المصالح والمفاسد من الأول فتأخير البيان وتدريجيته إنما هو 

ومن الواضح إن    وهي التسهيل على الناس ورغبتهم إلى الدين    لمصلحة تستدعي ذلك 
ومن هنا قد ورد في بعض . هذه المصلحة أقوى من مصلحة الواقع التي تفوت عن المكلف

بعد  Xالروايات إنّ أحكاماً بقيت عند صاحب الأمر عجل االله تعالى فرجه الشريف وهو 
ظهوره يبين تلك الأحكام للناس٬، ومن المعلوم إنّ هذا التأخير إنما هو لمصلحة فيه أو لمفسدة 

٬، وعليه فلا إشكال في تخصيص عمومات الكتاب والسنة الواردة في عصر ........في البيان
حيث إنّ المصلحة  بالمخصصات الواردة في عصر الأئمة الأطهار  النبي الأكرم 

  .)١( تقتضي تأخيرها عن وقت الحاجة والعمل أو كانت في تقديمها مفسدة ملزمة تمنع عنه

من  النائينيوالخوئي٬، حتى لو كان عدم ذكر أسماء المهديين  وطبقاً للكلام الذي ذكره
أخفى أسماءهم لمصلحة  قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة٬، فلا يكون قبيحاً؛ إذ أنّ النبي 

  .)٢( )أقوى من بياgا

: إن قلت.وأيضاً فهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة: (قول علي بن يونس:تاسعاً
الأئمة بعدي عدد نقباء . لا معارضة بينهما؛ لأنّ غاية الروايات يكون بعدي اثني عشر خليفة

لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية في ذكر الاثني عشر٬، ولأنّ في : بني إسرائيل ونحوها٬، قلت
ات وتسعة من ولد الحسين ويجب حصر المبتدأ في الخبر٬، ولأgم لم يذكروا في أكثر الرواي

برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة ربه٬، ولما عد  التوراة وأشعار قس وغيرها ولا أخبر النبي 
لا تخلوا الأرض منهم٬، ويعني به زمان التكليف٬، فلو كان : الأئمة الاثني عشر٬، قال للحسن

                                                            
  .٣٢٣ – ٣٢٠ص ٥ج :تقرير بحث الخوئي، للفياض -محاضرات في أصول الفقه  -١
  .وما بعدها ٧٢ص ٣ج :حوار قصصي مبسط في الدعوة اليمانية المبارآة -٢
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ض منهم٬، ويبعد حمل الخلو على أنّ المقصود به أولادهم؛ لأنه من بعدهم أئمة لخلت الأر
  ).ا]از٬، ولا ضرورة تحوج إليه

  :جوابه

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى : (الزيادة المزعومة إن كان يقصد منها قوله   ١
 اسم كاسمي واسم أبي٬، وهو عبد االله٬، وأحمد٬، والاسم: ابنه أول المقربين٬، له ثلاثة أسامي

  ).المهدي٬، هو أول المؤمنين: الثالث

فقد ثبت مما تقدeم أنّ الإمام الثالث عشر الذي هو القائم وصاحب الرايات السود هو 
بل لقد . ٬، فلا زيادة ولا شذوذ ولا معارضة)عليهما السلام(أحمد وهو ابن الإمام المهدي 

خصوصا٬ً، فعن حذيفة٬،  وردت هذه الفقرة في رواية أخرى وبلفظ مطابق فيما يتعلق بالأسماء
إنه يبايع بين الركن والمقام٬، اسمه  :فقال   وذكر المهدي     سمعت رسول االله : (قال
  .)١( )وعبد االله والمهدي٬، فهذه أسماؤه ثلاثتها أحمد

فقد علمنا أgا لا تعارض ما أمeا إذا كان المقصود من الزيادة هو النص على المهديين 
  .ورد في الإثني عشر 

أمeا ما ذهب إليه من أنّ عدم القول بزيادxا وشذوذها يستلزم العبث والتعمية في ما   ٢
ذكرته الروايات من كون الأئمة إثني عشر٬، ونص كثير منها على أن الأئمة بعد الحسين 

X إنّ العبث والتعمية يمكن أن ي¶تصورا لو كانت الروايات المشار : تسعة من ولده٬، فجوابه
أنّ هؤلاء هم كل الأوصياء٬، أو الخلفاء٬، وليس بعدهم أوصياء أو خلفاء٬، إليها نصeت على 

أمeا ذكرهم بعنوان أgم الأئمة فقد علمنا أنّ المراد منه تمييزهم عن المهديين وبيان علو مقامهم 
  .عنهم٬، كما إنّ ذكر الشيء لا ينفي ما عداه

لابد من   على فرضه    صر ٬، فجوابه أنّ الح)ويجب حصر المبتدأ في الخبر(: أمeا قوله  ٣
رفع اليد عنه لدلالة أحاديث أخرى كثيرة على خلافه٬، على أنّ القاعدة بحد ذاxا غير ثابتة٬، 

ولا يكون هؤلاء الخمسة هم كل الناجحين٬، بل ) الناجحون خمسة: (فقد يعبeر أحدنا قائلاً
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٬، فأراد هم فقط الناجحون دون مساعدة مثلا٬ً، ويوجد غيرهم ناجحون تمت مساعدxم

٬، )الحج عرفة: (القائل بيان فضل وميزة هؤلاء الخمسة على غيرهم٬، وقد ورد في الحديث
  .والحج غير منحصر بالوقوف على عرفة٬، وإنما قيل لبيان أهمية الوقوف على عرفة

  ).ولأgم لم يذكروا في التوراة وأشعار قس وغيرها(: قوله  ٤

؟ إذا لم نكتفé  وآله فماذا نريد أكثر من هذاأنّ المهديين ذكروا في حديث محمد : جوابه
على أgم ذُكروا في العهد الجديد كما مر٬، وما يدري علي بن يونس . �ذا فلن نكتفي بغيره

دون  X؟ وهل التوراة التي بيد الناس هي توراة موسى  لعلهم ذُكروا في التوراة كذلك
  ؟ زيادة ولا نقصان

؟ وهل سيكون البناء أنّ كل ما لم ي¶ذكر في  ريعأمeا أشعار قس فهل هي من مصادر التش
  ؟ أشعار قس لا نعتقد به٬، وكم يا ترى من الأنبياء نجد لهم ذéكْرÀا في أشعار قس

  ).أنّ المهديين لم يذكروا في حديث المعراج: (قوله  ٥

٬، فالمهديون مذكورون )عترة ولو طارت(هذا النوع من النقاش ي¶صنف في خانة : جوابه
كفي للاعتقاد �م٬، وذكرهم أو عدم ذكرهم في حديث المعراج ليس هو الفيصل بروايات ت

  .في بناء العقيدة

لا تخلوا الأرض منهم٬، ويعني به زمان التكليف٬، فلو كان بعدهم : قال للحسن: (قوله ٦
أئمة لخلت الأرض منهم٬، ويبعد حمل الخلو على أنّ المقصود به أولادهم؛ لأنه من ا]از٬، ولا 

  ).تحوج إليهضرورة 

بêيeنêا فيما تقدeم أنّ المقصود من عدم خلو الأرض منهم هو أgا لا تخلو من : يرد عليه
حجة٬، وهذا ما دلّتè عليه الروايات التي أشار لها٬، ومنها هذه الروايات التي أخرجها الشيخ 

  :)١( باب العلة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة   الصدوق في كتاب علل الشرائع 

                                                            
 .وما بعدها ١٩٥ص ١ج :الشيخ الصدوق -علل الشرائع  -١
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عن محمد  ٬،عن أحمد بن محمد بن عيسى ٬،حدثنا سعد بن عبد االله: قال ٬،أبي رحمه االله  ١
 Xكنت جالساً أنا وبشير الدهان عند أبي عبد االله : قال ٬،بن سنان٬، عن نعمان الرازي

إليه أن يا آدم قد انقضت نبوتك  8لما انقضت نبوة آدم وانقطع أكله أوحى االله (: فقال
وانقطع أكلك فانظر إلى ما عندك من العلم والإيمان وميراث النبوة وأثرة العلم والاسم 
الأعظم فاجعله في العقب من ذريتك عند هبة االله فإني لم ادع الأرض بغير عالم يعرف به 

  .)طاعتي وديني ويكون نجاة لمن أطاعه

عن  ٬،سعد بن عبد االله٬، عن محمد بن عيسى بن عبيد حدثنا: قال ٬،أبي رحمه االله  ٢
حدثني الثقة من : قال ٬،عن أبي إسحاق الهمداني ٬،الحسن بن محبوب٬، عن هشام بن سالم

اللهم لا تخل الأرض من حجة لك على خلقك (: يقولX أصحابنا إنeه سمع أمير المؤمنين 
  .)ظاهر أو خاف مغمور لئلا تبطل حججك وبيناتك

عن  ٬،حدثنا محمد بن يحيى٬، عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب: قال ٬،أبي رحمه االله  ٣
تبقى الأرض بلا : Xقلت لأبي عبد االله (: قال ٬،الحسن بن محبوب٬، عن يعقوب السراج

إذا لا يعبد االله يا أبا : ؟ فقال لي عالم حي ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم
  .)يوسف

عن محمد  ٬،حدثنا سعد بن عبد االله٬، عن محمد بن عيسى بن عبيد: قال ٬،أبي رحمه االله  ٤
عن عبد االله بن  ٬،بن سنان وصفوان بن يحيى وعبد االله بن المغيرة وعلي بن النعمان كلهم

وفيها عالم  إنّ االله لا يدع الأرض إلا(: قال٬، Xمسكان٬، عن أبي بصير٬، عن أبي عبد االله 
خذوه : يعلم الزيادة والنقصان فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردهم وإذا نقصوا أكمله لهم فقال

  .)كاملاً ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم٬، ولم يفرق بين الحق والباطل

حدثنا محمد بن الحسن الصفار٬، عن محمد بن عيسى٬، : قال ٬،حدثنا محمد بن الحسن  ٥
؟  تبقى الأرض بغير إمام :Xقلت لأبي عبد االله ( :قال ٬،ل٬، عن أبي حمزةعن محمد بن الفض

  .)لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت: قال
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حدثنا أحمد بن إدريس٬، عن عبد االله بن : قال ٬،حدثنا الحسين بن أحمد رحمه االله  ٦

لو (: Xقال أبو عبد االله : قال ٬،محمد٬، عن ابن الخشاب٬، عن جعفر بن محمد٬، عن كرام
إنّ آخر من يموت الإمام لئلا يحتج أحدهم  :وقال كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام٬،

  .)على االله عز وجل تركه بغير حجة الله عليه

عن عبد  ٬،حدثنا سعد بن عبد االله٬، عن الحسن بن موسى الخشاب: قال ٬،أبي رحمه االله  ٧
إنّ جبرئيل نزل على (: Xعن أبي عبد االله  ٬،الرحمان بن أبي نجران٬، عن عبد الكريم وغيره

وفيها عالم يعرف طاعتي  لم اترك الأرض إلا ٬،يا محمد :فقال له 8يخبر عن ربه  محمد 
وهداي٬، ويكون نجاة فيما بين قبض النبي إلى خروج النبي الآخر ولم أكن أترك إبليس 

وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري وإني قد  يضل الناس وليس في الأرض حجة وداع إليّ
  .)قضيت لكل قوم هادياً أهدي به السعداء ويكون حجة على الأشقياء

حدثنا سعد بن عبد االله٬، عن محمد بن عيسى٬، عن سعد بن أبي : قال ٬،رحمه االله أبي  ٨
عالم  وفيها ن إلاالأرض لا تكو(: قال ٬،Xعن أبي عبد االله  ٬،خلف٬، عن الحسن بن زياد

  .)ذلك يصلحهم ولا يصلح الناس إلا

حدثنا محمد بن الحسن الصفار٬، محمد بن : قال ٬،حدثنا محمد بن الحسين رحمه االله  ٩
٬، Xعيسى٬، عن صفوان بن يحيى٬، عن ابن مسكان٬، عن الحسن بن زياد٬، عن أبي عبد االله 

  .)بذلك بإمام ولا تصلح الأرض إلا لا يصلح الناس إلا(: قال

عن محمد بن  ٬،حدثنا سعد بن عبد االله٬، عن محمد بن عيسى: قال ٬،االله أبي رحمه  ١٠
لو لم يبق في الأرض (: يقول Xسمعت أبا عبد االله : قال ٬،عن أبي عمارة بن الطيار ٬،سنان

  .)رجلان لكان أحدهما الحجة إلا

 حدثنا سعد بن عبد االله٬، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي: قال ٬،أبي رحمه االله   ١١
وفيها إمام  االله الأرض منذ قبض االله آدم إلاواالله ما ترك (: قال٬، Xحمزة٬، عن أبي جعفر 

  .)يهتدى به إلى االله وهو حجة االله على عباده٬، ولا تبقى الأرض بغير حجة الله على عباده
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حدثنا عبد االله بن جعفر الحميري٬، عن السندي بن محمد٬، عن : قال ٬،أبي رحمه االله   ١٢
لا تبقى الأرض بغير إمام (: قال٬، Xعن أبي جعفر  ٬،العلا بن رزين٬، عن محمد بن مسلم

  .)ظاهر أو باطن

حدثنا عبد االله بن جعفر الحميري٬، عن إبراهيم بن هاشم٬، عن : قال ٬،أبي رحمه االله   ١٣
سمعته (: قال٬، Xعن أبي عبد االله  ٬،عن ذريح المحاربي ٬،عن ميثم بن أسلم ٬،محمد بن حفص

وهو  8وفيها إمام يهتدى به إلى االله  منذ قبض آدم إلاواالله ما ترك االله الأرض : يقول
  .)8على العباد٬، من تركه هلك ومن لزمه نجا٬، حقاً على االله  8حجة االله 

gا تجتمع على دلالة واحدة هي عدم خلو الأرض من حجة أونلاحظ في هذه الروايات 
  .على نحو العموم لا خصوص الأئمة الإثني عشر 

٬، وإنّ الأرض نّ التمسك بكون المراد هو خصوص الأئمة الإثني عشر أومن الواضح 
وماذا عن الأزمان : تسيخ إذا ما خلت منهم٬، يصطدم بإشكال كبير يعبر عنه السؤال التالي

  ؟ لهم٬، أليست كانت تخلو من وجودهم الشريف السابقة

عليها٬، فالمسألة تتعلق بوجود  8الأرض لم تسِخ بأهلها آنذاك لوجود حجج الله  ٬،نعم
  .الحجج لا خصوص الأئمة الإثني عشر 

 Xعن الحسن بن علي ( :ولعل نظر علي بن يونس منصرف إلى الرواية التالية :أقول
معاشر الناس كأني :فقال بعد ما حمد االله وأثنى عليهيوما٬ً،   خطبنا رسول االله : قال

كتاب االله وعترتي أهل بيتي٬، ما إن تمسكتم ©ما : ادعى فأجيب٬، وإني تارك فيكم الثقلين
لن تضلوا٬، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإ«م أعلم منكم٬، لا تخلو الأرض منهم٬، ولو 

علم لا يبيد ولا ينقطع٬، وإنك لا اللهم إني أعلم أن ال: خلت إذا لساخت بأهلها٬، ثم قال
تخلي أرضك من حجة لك على خلقك٬، ظاهر ليس بالمطاع٬، أو خائف مغمور؛ لكيلا 
يبطل حجتك٬، ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم٬، أولئك الأقلون عددا٬ً، الأعظمون قدراً 

: قالأم�ا أنت الحجة على الخلق كلهم؟  ٬،يا رسول االله :فلما نزل عن منبره قلت. عند االله
  .فأنا المنذر وعلي الهادي٬، ﴾إِنَّم$ا أَنت$ م)نذUرO و$لUكُلá قَو&مٍ ه$ادB﴿:إنّ االله يقول ٬،يا حسن
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علي هو الإمام  ٬،نعم: إنّ الأرض لا تخلو من حجة؟ قال: فقولك ٬،يا رسول االله: قلت

والحجة بعدي٬، وأنت الحجة والإمام بعده٬، والحسين هو الإمام والحجة بعدك٬، ولقد نبأني 
له علي سمي جد�ه علي٬، فإذا مضى : اللطيف الخبير أنه يخرج من صلب الحسين ولد يقال

 الحسين قام بالأمر بعده علي ابنه٬، وهو الحجة والإمام٬، ويخرج االله من صلب علي ولداً
وأشبه الناس بي٬، علمه علمي وحكمه حكمي٬، وهو الإمام والحجة بعد أبيه٬، ويخرج  سميي

االله من صلبه مولوداً يقال له جعفر أصدق الناس قولاً وفعلا٬ً، وهو الإمام والحجة بعد 
ويخرج االله تعالى من صلب جعفر مولوداً سمي موسى بن عمران٬، أشد الناس تعبدا٬ً، . أبيه

علي٬، معدن : أبيه٬، ويخرج االله تعالى من صلب موسى ولداً يقال لهفهو الإمام والحجة بعد 
علم االله وموضع حكمه٬، فهو الإمام والحجة بعد أبيه٬، ويخرج االله تعالى من صلب علي 

محمد٬، فهو الإمام والحجة بعد أبيه٬، ويخرج االله تعالى من صلب محمد : مولوداً يقال له
بعد أبيه٬، ويخرج االله تعالى من صلب علي مولوداً يقال له علي٬، فهو الإمام والحجة 

الحسن٬، فهو الإمام والحجة بعد أبيه٬، ويخرج االله تعالى من صلب الحسن : مولوداً يقال له
الحجة القائم إمام زمانه ومنقذ أوليائه٬، يغيب حتى لا يرى يرجع عن أمره قوم ويثبت 

 ولو لم يبق من الدنيا إلا٬، ﴾ص$ادUقUين$ و$ي$قُولُونَ م$ت$ى ه$ذَا الْو$ع&د) إِن كُنت)م&﴿. عليه آخرون
ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا فيملاها قسطاً وعدلاً كما ملئت 8يوم واحد لطول االله 

جوراً وظلما٬ً، فلا يخلو الأرض منكم٬، أعطاكم االله علمي وفهمي٬، ولقد دعوت االله تبارك 
  .)١( )زرعيوتعالى أن يجعل العلم والفقه في عقبي وعقب عقبي ومن زرعي وزرع 

٬، وقد يقال إنّ المقصود هم الأئمة الإثني )فلا يخلو الأرض منكم(: وهذه الرواية فيها
قد ذكرهم بالاسم؛ ولهذا اعتبر علي بن  على وجه التحديد٬، باعتبار أنeه  عشر 

  .]از الذي لا ضرورة تدعو لهمن قبيل ا) المهديين(يونس تعدية الأمر إلى أبنائهم 

ه عموم الحجج لا خصوص الإثني عشر٬، ي¶قصد ب) فلا يخلو الأرض منكم: (فهل قوله 
  ؟ أم ي¶قصد به خصوص الإثني عشر

                                                            
  .٣٤٠ – ٣٣٨ص ٣٦ج :العلامة المجلسي - بحار الأنوار  -١
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٬، المستفاد من ملاحظة مجمل الروايات السابقة التي دلت على وجود المهديين 
وملاحظة الروايات التي نقلناها عن علل الشرائع وغيره٬، أنّ المراد عموم الحجج٬، لا خصوص 

  .الإثني عشر

٬، أراد حصر الحجج بعده �م  لا يدل على أنeه  وذكر الأئمة الإثني عشر 
منكم أي الحجج٬، ويساعد عليه بل يجعله متعينÀا : يجوز فيه أن يكون المعنى) منكم( وقوله 

أمور كثيرة٬، منها؛ دلالة الروايات على وجود حجج بعد الأئمة الإثني عشر٬، ومنها أنّ صدر 
يان أنّ الأرض لا تخلو من حجة٬، ثم حصل عطف للكلام على ذكر الرواية كان بصدد ب

عن مصداق الحجة في زمن الرسول  Xبسبب سؤال الإمام الحسن  أسماء الاثني عشر 
فلا يخلو : (وبعده٬، فيكون ذكر الإثني عشر بمثابة الجملة المعترضة٬، ثم عاد لأول الكلام وقال

فلا يخلو الأرض من (: ٬، أي أراد الوصف٬، فكأنه قالاًوأراد كوgم ح¶جêج) الأرض منكم
٬، ومنها إن تخصيصهم بالذكر دون المهديين باعتبار الحاجة لذكرهم إذ هم موضع )الحجج

  .الابتلاء٬، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه

* * *  



  :الشبهة الأولى

الصدوق في كمال الدين والشيخ الطوسي في الغيبة عن سدير الصيرفي في روى الشيخ 
أخبرني جماعة٬، عن أبي المفضل محمد بن عبد االله : (رواية طويلة واللفظ للشيخ الطوسي٬، قال
حدثنا أبو الحسين محمد بن بحر بن سهل : قال ٬،بن محمد بن عبيد االله بن المطلب رحمه االله

أخبرنا : قال ٬،نا علي بن الحارث٬، عن سعد بن المنصور الجواشنيأخبر: قال ٬،الشيباني الرهني
دخلت أنا والمفضل بن : قال ٬،أخبرني أبي٬، عن سدير الصيرفي: قال ٬،أحمد بن علي البديلي

فرأيناه  Xعمر وداود بن كثير الرقي وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا الصادق 
لا جيب مقصر الكمين٬، وهو يبكي بكاء جالساً على التراب٬، وعليه مسح خيبري مطرف ب

الوالهة الثكلى ذات الكبد الحرeى٬، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغير في عارضيه وأبلى 
مهادي٬، وابتزت  غيبتك نفت رقادي٬، وضيقت علي� ٬،]سيدي[: الدمع محجريه٬، وهو يقول

مني راحة فؤادي٬، سيدي غيبتك أوصلت مصائبي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد 
 :قال سدير.بفناء الجمع والعدد٬، فما أحس بدمعة ترقأ من عيني وأنين يفشا من صدري

من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل٬،  فاستطارت عقولنا ولها٬ً، وتصدعت قلوبنا جزعاً
لا أبكى االله عينيك يا بن : فقلنا سمت لمكروهة قارعة٬، أو حلت به من الدهر بائقة٬،فظننا أنه 

خير الورى من أية حادثة تستذرف دمعتك٬، وتستمطر عبرتك؟ وأية حالة حتمت عليك هذا 
إني  ٬،ويكم: زفرة انتفخ منها جوفه٬، واشتد منها خوفه فقال Xفزفر الصادق : ؟ قال المأتم

في كتاب الجفر المشتمل على علم البلايا والمنايا وعلم ما كان نظرت صبيحة هذا اليوم 
٬،  والأئمة من بعده وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص االله تقدس اسمه به محمداً

بعده في ) من(وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين  Xوتأملت فيه مولد قائمنا 
طول غيبته٬، وارتداد أكثرهم عن  ذلك الزمان٬، وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من

كذلك غيبة القائم فإن الأمة  :إلى قوله.. . دينه٬، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم
إنه ولد ومات٬، وقائل : إنه لم يولد٬، وقائل يفتري بقوله: ستنكرها لطولها فمن قائل يقول
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إلى ثالث عشر إنه يتعدى : إن حادي عشرنا كان عقيما٬ً، وقائل يمرق بقوله: يكفر بقوله
  .)١( )ينطق في هيكل غيره Xإنّ روح القائم : فصاعدا٬ً، وقائل يعصي االله بدعواه

وقائل يمرق (قبل نقاش هذه الرواية لابد من تأكيد أمر مهم للغاية يتمثل بورود عبارة 
في بعض ) اًفصاعد(بدل ) وما عدا(بصورة ) بقوله إنه يتعدى إلى ثالث عشر فصاعداً

  :ومنهاالمصادر٬، 

وقائل : (٬، فقد أوردها �ذه الصورة)٢( كمال الدين كما نقل عنه أبو الحسن المرندي
  ).ثالث عشر وما عدا إلىنه يتعدى أيمرق بقوله 

: ٬، وعنه إلزام الناصب٬، والعبارة في الأخير كما يلي)٣( ينابيع المودة نقلاً عن المناقب
  .)٤( )يتعد�ى إلى ثالث عشر وما عدا: وقائل يقول(

هذه الرواية ولاسيما بصورxا الواردة في غيبة الطوسي اتخذ منها البعض ذريعة للتشنيع 
 :على من يقول بوجود إمام ثالث عشر٬، وفي مقام الرد أقول

  .هذه الرواية شاذة٬، ومعارضها متواتر٬، بل يفوق حد التواتر بكثير٬، فتسقط من رأس  ١

لطوسي٬، وغيره يجعل الدلالة المستفادة منها الاختلاف الوارد في متنها بين ما يرويه ا  ٢
  .مضطربة٬، بل متناقضة

تكون الرواية دالة على ) يتعد�ى إلى ثالث عشر وما عدا(فإذا كان المتن الصحيح هو 
وما (وجود الثالث عشر٬، غاية ما في الأمر أنّ القائل يقول به قبل أن يحين وقته٬، إذ إنّ قوله 

  ).لن(ى نحو التأبيد٬، كما هو شأن د٬، وليس علالنفي لوقت محدe) ما(تفيد ) عدا

إثبات لوجود الثالث عشر كحقيقة٬، ونفي لحضور ) وما عدا(وبالنتيجة يكون في قوله 
  .مصداقها في الخارج في زمن قول القائل

                                                            
  .٣٥٧ – ٣٥٢ص :الشيخ الصدوق -وآمال الدين وتمام النعمة  ،وما بعدها ١٦٧ص: الطوسي - الغيبة  -١
  .٣٤٤ – ٣٤٠ص :الشيخ أبو الحسن المرندي -مجمع النورين  -٢
 .٣١٢ – ٣١٠ص ٣ج :القندوزي-ينابيع المودة لذوي القربى  -٣
 .٢٦٠ – ٢٥٩ص ١ج: إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -٤
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فيها بدلاً ) اًفصاعد(هذا المعنى تدل عليه رواية الشيخ الطوسي على الرغم من ورود   ٣
وقائل يمرق : (لورود التعبير فيها بالمروق في حق القائل٬، وكما يلي٬، وذلك )وما عدا(من 
٬، والمروق تستفاد منه دلالة سبق قول القائل من )اًإنه يتعدى إلى ثالث عشر فصاعد: هبقول

على محمد وآل محمد  اللهم صلّ: (جهة الزمن لحضور الثالث عشر٬، فقد ورد في الدعاء
وأهل بيت الوحي٬،  ٬،ومعدن العلم ٬،ومختلف الملائكة ٬،وموضع الرسالة ٬،شجرة النبوة

يأمن من ركبها ويغرق  ٬،على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة اللهم صلّ
  .)١( )المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق ٬،من تركها

بخصوص ما ورد في غيبة الطوسي٬، لابد من الاتفاق أولاً على أنّ هذا القائل الذي   ٤
٬، بما هو من المؤمنين بالاثني عشر ) اًإنه يتعد�ى إلى ثالث عشر فصاعد: يمرق بقوله(

تولد الشكوك في قلوب الشيعة من (٬، فالحديث كان بصدد بيان Xفيهم الإمام المهدي 
٬، وكذلك لا )عن دينه٬، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم طول غيبته٬، وارتداد أكثرهم

موافق للشيعة بالقول بالإثني عشر٬، كما قال السيد المرتضى في النص الذي نقلناه عنه في هذا 
على أنّ جميع الأقسام التي ذكرها الحديث و¶جدت في الشيعة٬، وتكفي . الكتاب أكثر من مرeة

من هذه الحقيقة٬، فليس بوسع أحد أن يزعم بالنتيجة إطلالة على كتاب غيبة الطوسي للتأكد 
أنّ المقصود؛ كله أو بعضه٬، ربما كان من غير الشيعة٬، ويجعل هذا الزعم مفتاحÀا للتشكيك 

يكون  بالتقسيم الذي سنورده٬، بل إن زعم أن المقصود غير الشيعة المؤمنين بالاثني عشر 
  .قد هدم قضيته بمعوله٬، فنحن نؤمن بالاثني عشر 

  :أمeا التقسيم فهو كما يلي

  :إذا كان هذا القائل من المؤمنين بالاثني عشر فهنا احتمالات لمضمون قوله

آخر للأئمة الاثني عشر لا يكون من ولد الإمام المهدي٬، مثل زيد  اًأن يضيف شخص   أ
بن علي٬، ومثل هذا الاحتمال وقع فعلا٬ً، فقد ورد في رجال النجاشي في ترجمة هبة االله بن 

هبة االله بن أحمد بن محمد الكاتب٬، أبو نصر٬، : (أحمد٬، وهو من رجال عصر الغيبة٬، قوله

                                                            
  .٤٥ص :الشيخ الطوسي -مصباح المتهجد  -١



 ١٣٥................................................... ما بعد الإثني عشر  إماماً 

. مه أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمريالمعروف بابن برنية٬، كان يذكر أنّ أ
سمع حديثًا كثيرÀا٬، وكان يتعاطى الكلام٬، ويحضر مجلس أبي الحسين بن الشبيه العلوي الزيدي 
المذهب٬، فعمل له كتابا٬ً، وذكر أنّ الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين٬، واحتج 

  . )١()Xمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين إنّ الأئ: بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي

٬، بعد إمامة أخيه Xوكذلك ما ورد عن جماعة قالت بإمامة جعفر بن الإمام الهادي 
  .Xالحسن العسكري 

  :٬، وهنا شقانXأن يقول بانتقال الإمامة لولد الإمام المهدي   ب

  .٬، وانتقال الإمامة لولدهXأن يقول بموت الإمام المهدي : أولهما

فهو أن يقول بإمامة الولد٬، مع بقاء القول بإمامة الأب٬، أي الإمام المهدي : أما ثانيهما
X.  

 اًإنّ للخلف ولد: فأمeا من قال: (هوقد أشار الشيخ الطوسي في غيبته لمثل هذا المعنى بقول
ل اثنا عشر٬، فهذا القو فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أنّ الأئمة . وأنّ الأئمة ثلاثة عشر

يجب اطّراحه٬، على أنّ هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد االله ولم يبق قائل يقول بقولها٬، 
  .)٢( )وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل

وبطبيعة الحال فإنّ هذا التقسيم بحد ذاته يجعل الحديث متشابه الدلالة٬، ولا يمكن الركون 
ومثله الشق ) أ(إنّ القسم الأول : فنقولإليه٬، غير إننا لن نتوقف عند هذا الحد في مناقشته٬، 

كل منهما لا يرد على الدعوة اليمانية المباركة٬، فيبقى الشق ) ب(الأول من القسم الثاني 
  .ن ي¶شكل به على الدعوة المباركةالثاني من القسم الثاني هو وحده ما يمكن أ

ساقط لا يساعد  احتمال   في الحقيقة   ولكن حتى هذا الاحتمال لا وجه له٬، ذلك أنeه 
٬، ومعنى )اًث عشر فصاعدإن�ه يتعدى إلى ثال: يمرق بقوله: (عليه منطوق الرواية٬، فهي تقول

وعداه يعدوه٬، أي : (... هو يتجاوز٬، كما ورد في صحاح الجوهري٬، حيث قال) يتعد�ى(

                                                            
 .٤٤٠ص :النجاشي - رجال النجاشي  -١
  .٢٢٨ص: الطوسي - الغيبة  -٢
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. ومالي عن فلان معدى٬، أي لا تجاوز لي إلى غيره. وما عدا فلان أن صنع كذا. جاوزه
  .)١( )عديته فتعدى٬، أي تجاوز: يقال

والتجاوز كما هو واضح لا يتناسب مع البقاء على القول بإمامته٬، بل القائل يذهب إلى 
  .٬، فالمروق هو التجاوز أيضاً)يمرق: (انتفائها٬، ويؤكده قوله

إنّ المراد هو أنّ القائل الذي يمرق بقوله لا يقف عند القول بثالث عشر٬، بل : قد ي¶قال
على أنeه يقول بثالث عشر٬، ورابع عشر٬، وخامس عشر٬، إلى ما شاء ) اًفصاعد(تدل كلمة 

االله٬، وبالنتيجة يكون المقصود هو إنّ المارق هو من يتبنى مقولة وجود أئمة٬، أو حجج بعد 
  .Xالثاني عشر 

إنّ المسألة واحدة٬، والتقرير هنا وهناك لا تختلف سوى بعض ألفاظه٬، أمeا حقيقته : وجوابه
كفيلة بسقوط الإشكال كما سبق القول٬، فضلاً عن النقاط ) يتعد�ى(وكلمة فواحدة٬، 

  .الأخرى المذكورة

  :الشبهة الثانية

: عن المفضل بن عمر٬، قال: (ورد في كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي
إياكم والتنويه٬، واالله ليغيبن مهديكم سنين من دهركم : ٬، يقولXسمعت أبا عبد االله 

عليكم وتقولون أي وليت ولعل وكيف٬، وتمحصه الشكوك في أنفسكم حتى يقال  يطول
مات وهلك ويأتي وأين سلك٬، ولتدمعن عليه أعين المؤمنين ولتتكفؤون كما تتكفأ السفن 
في أمواج البحر ولا ينجو إلا من أخذ االله ميثاقه بيوم الذر وكتب بقلبه الإيمان وأيده 

: قال المفضل .رة راية مشبهة لا يدرون أمرها ما تصنعبروح منه٬، وليرفعن له اثنتا عش
يا مفضل٬، : قال ٬،؟ فنظر إلى الشمس دخلت في الصفة كيف يصنع أولياؤكم: فبكيت وقلت

ن منها٬، وليقال المهدي في غيبته واالله أمرنا أنور وأبي�: نعم٬، قال: ؟ قلت ترى هذه الشمس

                                                            
  ).عدا(مادة  :الجوهري -الصحاح-١
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وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة االله مات ويقولون بالولد منه وأكثرهم يجحد ولادته 
  .)١( )والملائكة والرسل والناس أجمعين

هذه الرواية زعم البعض أgا تدل على عدم وجود ولد أو ذرية للإمام وأن من يقول 
بخلاف هذا يشمله اللعن الوارد في الرواية٬، فقد ورد في سلسلة المقالات التي نشرها مركز 

ـ الدراسات العقائدية٬، في الم من يدعي أنه ولدî للإمام (قال الحادي والعشرين المعنون ب
ومعنى ذلك أنّ من يقول بأنّ المهدي صار : (٬، قولهم تعليقًا على الرواية أعلاه)المهدي فالعنوه

قد ولد له أو  Xومن يقول إنّ المهدي . له أولاد أيام غيبته فعليه لعنة االله والناس أجمعين
  .)٢( )يدعي أحد أنeه ولده فعليه لعنة االله والناس أجمعين

  :وللجواب على هذه الشبهة أقول

ويقولون بالولد منه  ٬،وليقال المهدي في غيبته مات: (موضع الشاهد هو قوله ١
وأكثرهم يجحد ولادته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة االله والملائكة والرسل والناس 

  ).أجمعين

وهذا الموضع بالذات لم يروê في كل المصادر المعتبرة التي روت الرواية٬، من قبيل كتاب 
الكافي٬، وكمال الدين٬، وغيبة النعماني٬، وغيبة الطوسي٬، ودلائل الإمامة٬، والإمامة والتبصرة 

  .)٣( وغيرها من المصادر المعتبرة

بانتقال الإمامة إلى ولده٬، ويدل ٬، إgم يقولون )ويقولون بالولد منه( :الظاهر من قوله  ٢
ـ )وليقال المهدي في غيبته مات: (عليه العبارة التي تسبق هذه العبارة٬، وهي قوله ٬، ف

٬، بل معناها إgم يقولون بذهاب )٬، أو ذريةاًيقولون إنّ له ولد(لا تعني  )يقولون بالولد منه(
ا أشار الشيخ الطوسي في الإمامة إلى ولده بعد موته٬، ومثل هؤلاء و¶جدوا في التأريخ كم

                                                            
  .٣٦١ – ٣٦٠ص: الهداية الكبرى -١
المذآور وهي سلسلة مقالات منشورة في مواقعهم على شبكة المقال الحادي والعشرون من مقالات المرآز  -٢

  .الانترنيت
محمد بن جرير الطبري  - دلائل الإمامة  ،١٥٤و ص١٥٣ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٣
 ٣٣٦ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  ،١٢٦ص :ابن بابويه القمي -الإمامة والتبصرة  ،٥٣٢ص :)الشيعي(

  .٣٣٨ص :الشيخ الطوسي -الغيبة  ،٣٤٧ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  ،٣٣٩وص
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فقولهم يفسد بما . إنّ للخلف ولداً وأنّ الأئمة ثلاثة عشر: فأمeا من قال(: كتاب الغيبة٬، بقوله

اثنا عشر٬، فهذا القول يجب إطراحه٬، على أنّ هذه الفرق كلها  دللنا عليه من أنّ الأئمة 
  .)١( )بطلان هذه الأقاويلقد انقرضت بحمد االله ولم يبق قائل يقول بقولها٬، وذلك دليل على 

كانت    انقرضت كما قال   والمهم في هذا النص دلالته على وجود فرقة في التأريخ 
وأنّ الأئمة ثلاثة عشر٬، ويظهر من النص أنّ قولهم بأنّ الأئمة ثلاثة  اًتقول أنّ للخلف ولد

٬، وبالتالي هؤلاء يقولون أنّ الأئمة ثلاثة عشر بمعنى أgم اًعشر مرتبط بقولهم أنّ للخلف ولد
  .وانتقال الإمامة لولده Xيرون موت الإمام 

وليقال المهدي في غيبته : (منفصل عن قوله) ويقولون بالولد منه(إنّ قوله : وقد يقال
  .٬، فهؤلاء يمثلون فريقًا آخر غير أولئك)مات

هي أنّ هناك فريق يقول إنّ للمهدي ولد  إنّ النتيجة تكون على هذا الفرض: وجوابه
واالله ليغيبن مهديكم ( :Xولكن هذا لا يتناسب مع قوله ) كما يريد صاحب الشبهة(

سنين من دهركم يطول عليكم وتقولون أي وليت ولعل وكيف٬، وتمحصه الشكوك في 
أنفسكم حتى يقال مات وهلك ويأتي وأين سلك٬، ولتدمعن عليه أعين المؤمنين 
ولتتكفؤون كما تتكفأ السفن في أمواج البحر ولا ينجو إلا من أخذ االله ميثاقه بيوم الذر 

  ).وكتب بقلبه الإيمان وأيده بروح منه

فهذه المقدeمة تدل على حصول أمر خطير للغاية٬، وهي لا تناسب أن يقول البعض أنّ 
المراد من القول هو  بل هذه المقدeمة تناسب أن يكون!  للمهدي ولداً كما يزعم المستشكل
  .Xانتقال الإمامة للولد وموت المهدي 

  .أوردناه لسقوط استدلال المستشكلوعلى أي حال يكفي احتمال المعنى الذي

* * *  

                                                            
  .٢٢٨ص: الغبية للطوسي -١



א א א א

في مثل هذه العجالة٬،    فضلاً عن كلّها    وردت روايات كثيرة تتعسeر الإحاطة بجلّها 
٬، ومن X تحذّر من فتنة وامتحان إلهي في آخر الزمان٬، سيكون محوره الإمام الثالث عشر

  :هذه الروايات

إذا فقد الخامس من ولد : (قال لأولاده وأرحامه Xورد في الكافي أنّ الإمام الكاظم 
لابد لصاحب هذا الأمر إن�ه  ٬،يا بني. السابع فاالله االله في أديانكم٬، لا يزيلنكم عنها أحد
امتحن ©ا  8؟ إن�ما هي محنة من االله !من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به

من  ٬،يا سيدي: فقلت: قال .خلقه٬، لو علم أباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا لاتبعوه
يا بني٬، عقولكم تصغر عن هذا٬، وأحلامكم تضيق عن : ؟ فقال الخامس من ولد السابع

  .)١( )حمله٬، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه

هذا الحديث الخطير للغاية يصوeر لنا بطريقة تذهل العقول٬، وتخلع الأفئدة٬، كل عناصر 
الاختبار الذي ستتعرض له الأمة في آخر الزمان٬، ويصوeر صعوبة هذا الاختبار وشدeة وقعه 

االله االله (النجاح٬، أو الفشل الديني ٬، ونتيجته إمeا X على الناس؛ فهو اختبار موضوعه القائم
 8إنما هي محنة من االله (٬، وهو اختبار بحجم المحنة )في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد

من معنى الصعوبة٬، بل إنeه امتحان تصغر ) محنة(بكل ما تنطوي عليه كلمة ) امتحن ©ا خلقه
إن تعيشوا (المفاجأة والأكثر من كل هذا سيتسم بخاصية ! عنه العقول٬، وتضيق الأحلام

  .عنه اًأي إنeكم الآن لا تملكون تêصêوeر٬، )فسوف تدركونه

  ! أمeا البؤرة التي تتولد عنها كل هذه العناصر فتتمثل بفقد الخامس من ولد السابع

وهنا نعيد السؤال المطروح في نفس الرواية لنلج من خلاله إلى حقيقة هذا الاختبار 
من هو الخامس من ولد : ب لهذه الدرجة٬، والسؤال هولنكتشف بالنتيجة لماذا هو صع

  ؟ السابع
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؟ أليس الشيعة يؤمنون  ٬، وهو صاحب الغيبةXأليس هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 

  ؟ به وينتظرون ظهوره المبارك٬، إذن ما معنى الصعوبة التي يصوeرها الحديث

بل المتساهل٬، فهل سألنا الحق إنّ مصدر صعوبة الامتحان سيكون هذا الفهم المتسeرع٬، 
يا بني٬، عقولكم تصغر عن هذا٬، وأحلامكم تضيق ( :Xعن معنى قول الإمام الكاظم 

قال هذا الكلام جواباً عن  X؟ والإمام  )عن حمله٬، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه
فكيف تصغر عقول بنيه وأرحامه وتضيق أحلامهم عن معرفة الإمام المهدي . السؤال نفسه

  ؟ Xمحمد بن الحسن 

إنّ حيرة تتملكنا بلا شك٬، فالرواية تبدو من جهة وكأgا متسقة تماماً مع ما نفهمه٬، فهي 
جميعنا ونترقب ظهوره  ٬، الذي نؤمن بهXتتحدث عن الإمام المهدي محمد بن الحسن 

المبارك٬، ولكنها من جهة أخرى تتضمن معانü تجعلنا مترددين وغير مطمئنين إلى أننا قد 
  ! ظفرنا بالسر

ولحسن الحظ توجد أكثر من رواية تتحدeث عن الموضوع ذاته٬، دس فيها آل محمد 
  .الرواية الأولىالمفتاح الذهبي الذي يفك كل المغاليق التي صادفتنا في رحلتنا الشاقّة مع 

سمعت (:Xقال أمير المؤمنين : عن محمد بن الحنفية٬، قالمن هذه الروايات ما ورد 
وسيكون : إلى قوله...  يقول٬، في حديث طويل في فضل أهل البيت رسول االله 

بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة٬، وذلك عند فقدان شيعتك 
  .)١( )الخامس من السابع من ولدك

لأنّ المقصود هو الخامس من  ؛Xالخامس من ولد السابع ليس هو الإمام المهدي  ٬،إذن
٬، إذن لابد أن نعيد الحساب٬، وسيكون هذه المرeة Xولد السابع من ولد أمير المؤمنين 

  :بالطريقة التالية
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  :أبناء أمير المؤمنين

   ٧. الكاظم   ٦. الصادق  ٥. الباقر  ٤. السجاد  ٣. الحسين  ٢. الحسن  ١
  ؟ فمن هو الخامس من ولده.وهو السابع ٬،الرضا

أحمد المذكور في وصية رسول    ٥. المهدي   ٤. العسكري  ٣. الهادي  ٢. الجواد  ١
  .٬، وهو الإمام الثالث عشراالله 

الامتحان متعلق بمعرفة الإمام الثالث عشر الذي حارت فيه العقول٬، وتاهت فيه  ٬،إذن
  .الظنون

  ؟ الغيبة٬، والفقد الذي تحدثت عنه الروايةولكن ماذا عن 

عن عبد الرحمان هذا السؤال تجيب عنه روايات أخرى وردت في الموضوع ذاته٬، أولاهما 
: Xإلى أن قال ...  في بيت أم سلمة كنت عند النبي (: Xبن أبي ليلى٬، قال علي 

الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع : فقال رافعاً صوته ثم التفت إلينا رسول االله 
يصبر حتى يأذن : يا رسول االله٬، فما تكون هذه الغيبة؟ قال: فقلت :قال علي. من ولدي

  .في هذه الرواية الغيبة٬، أو الفقد يراد منه الصبر .)١( ...)االله له بالخروج

٬، ونكنس ما قد يكون تبقى من هواجس ننقل الرواية التالية اًولكي نزيد النتيجة وضوح
دخلت على محمد بن  Xلما مضى علي بن الحسين (: عن أبي خالد الكابلي٬، قالالواردة 

جعلت فداك٬، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك٬، وأنسي به٬، : ٬، فقلت لهXعلي الباقر 
جعلت فداك٬، لقد : ؟ قلت صدقت يا أبا خالد٬، فتريد ماذا: ووحشتي من الناس٬، قال

فتريد : قال. وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده
سألتني واالله يا أبا خالد : فقال. أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه: ؟ قلت ماذا يا أبا خالد

دثاً به أحداً عن سؤال مجهد٬، ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدِّثاً به أحدا٬ً، ولو كنت مح

                                                            
. ، وهي غير مناسبة آما هو واضح١٥٠أصبت بحسب رواية آفاية الأثر ص. ٣٣٥ص ٣٦ج: بحار الأنوار -١

  .والصمت قريب من الصبر). الصمت(أصبت : ٢٩٦ص١الإمام المهدي جووردت في معجم أحاديث 
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عرفوه حرصوا على أن  )عليها السلام(ولقد سألتني عن أمر لو أنّ بني فاطمة !  لحدثتك

  .)١( )يقطعوه بضعة بضعة

؟ يسأل عن صاحب هذا الأمر الذي وصفه له  عن أي شيء يسأل أبو خالد الكابلي
يظن٬، ولا  الإمام السجاد بحيث لو رآه في بعض الطرق لأخذ بيده٬، فهو يعرفه جيداً كما

  ! ينقصه غير اسمه

باسم الإمام المهدي    وهو المنقطع لأئمة أهل البيت   ولكن ألم يسمع أبو خالد 
X ًالسؤال الأكبر في الحقيقة يتعلّق بقول . ؟ قد لا يكون سمع٬، وإن كان هذا مستبعدا

  ؟! )سألتني واالله يا أبا خالد عن سؤال مجهد: (Xالإمام الباقر 

٬، فالاسم مذكور Xن عن اسم الإمام المهدي محمد بن الحسنإذا كا :السؤال
؟ لا شك في أنّ الأمر لا يتعلّق باسم الإمام  اًلسؤال عنه مجهدومعروف٬، فكيف يكون ا

  .بن الحسن٬، وإنما باسم شخص غيره المهدي محمد

ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدِّثاً : (Xوالذي يؤكّد هذه النتيجة قول الإمام الباقر 
٬، Xذكروا اسم الإمام المهدي  وهم !  )به أحدا٬ً، ولو كنت محدثاً به أحداً لحدثتك

  .فلابد أن يكون المعني اسم شخص آخر

لو أنّ بني : (يقول عن صاحب الأمر Xولا تنتهي الأسئلة عند هذا المقدار٬، فالإمام 
فاطمة لا هل بنو !  )عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة )عليها السلام(فاطمة 

اعتقد إنّ بإمكاننا الآن أن نجزم بأنّ الحديث لم يكن  ٬،؟ إذن يعرفون اسم الإمام المهدي الآن
  .X الإمام الثالث عشر) أحمد(٬، بل عن ولده Xعن الإمام المهدي 

ولكي لا يظن القارئ أن ما حدث مع أبي خالد الكابلي أمر حدث لمرeة واحدة٬، أنقل 
عن : (كذلك٬، والرواية هي Xدeا٬ً، ومصدرها الإمام الباقر رواية أخرى مضموgا قريب ج

إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس �ا : Xقلت لأبي جعفر : مالك الجهني٬، قال

                                                            
  .٣٠٠ – ٢٩٩ص: الغيبة للنعماني -١
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لا واالله٬، لا يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي يحتج عليكم : فقال. أحد من الناس
  .)١( )بذلك٬، ويدعوكم إليه

إنeكم لا تعرفون صاحب الأمر٬، ولن تعرفوه حتى : يقول   بعبارة أخرى    الإمام الباقر 
  .يأتي هو ويحتج عليكم٬، فهو امتحان إذن

ً  Xالمشكلة إنّ الناس سمعوا من آل محمد عن الإمام المهدي  Àه القائم كلامeاه¶ إنêوèفَح
  ؟ )أحمد(وصاحب الأمر٬، فكيف يتفق هذا مع كون صاحب الأمر ولده 

سأل : يقول Xسمعت أبا جعفر : عن جابر الجعفي٬، قال: (Xلنسمع الإمام الباقر 
أم�ا اسمه  :؟ فقال أخبرني عن المهدي ما اسمه: ٬، فقالXعمر بن الخطاب أمير المؤمنين 

  .)٢( ...)فإنّ حبيبي عهد إليّ أن لا أحد�ث باسمه حتى يبعثه االله

٬، Xإليه أن لا ي¶حدِّث باسم المهديقد عهد  يقول إنّ رسول االله  Xالإمام علي 
٬، لاسيما إذا علمنا أنّ عهد رسول Xفلا يمكن أن يكون المعني هو الإمام محمد بن الحسن

ا لم ٬X، فلو كان المعني هو الإمام المهدي محمد بن الحسن Xغير مختص بعلي  االله 
  .اًأبد اًعرفنا له اسم

هو مهدي  )أحمد(مباحث سابقة أن أمeا كون المعني هو المهدي٬، فقد اتضح لنا من 
  .في رواية الوصية٬، وغيرها كما مرe بنا كذلك٬، و�ذا الاسم قد أسماه رسول االله 

فالمشكلة هي أنّ على الناس أن يلتفتوا إلى أنّ الإمام المهدي الذي سي¶متحنون به سيرسله 
  ؟ ٬، فهل سيلتفتون)Xمحمد بن الحسن (لهم الإمام المهدي الأب 

تضعنا أمام نتيجة مؤلمة٬، وسنقرأ بعض هذه الروايات٬،  الأخبار الواردة عن آل محمد 
؟ أليست لماذا هذه النتيجة: ولكن قبل قراءxا لابد أن نستحضر سؤالاً خطيراً للغاية٬، هو

eيéلêم بعيد على اًدليلاً جgعن الحق والحقيقة؟ لنقرأ بعض هذه  اًأنّ الناس ذهبت �م ظنو
  :الروايات

                                                            
  .٣٣٧ص: الغيبة للنعماني -١
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يا أبا الجارود٬، لا : ؟ قال متى يقوم قائمكم(: Xأنeه سأل الإمام الباقر  ٬،عن أبي الجارود

ولن تدرك زمانه٬، يقوم قائمنا بالحق بعد إياس من : ؟ فقال أهل زمانه: فقلت .تدركون
ويسير إلى الكوفة فيخرج منها : Xإلى قوله ... الشيعة٬، يدعو الناس ثلاثاً فلا يجيبه أحد

اء القرآن٬، فقهاء في الدين٬، قد قرحوا ألفاً من البترية شاكين السلاح٬، قر�ستة عشر 
جباههم٬، وسمروا ساماÑم٬، وعمهم النفاق٬، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع٬، لا 

 فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء. لنا فيكحاجة
  .)١( )االله تعالى ثم الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى ...

شاباً  لو قد قام القائم لأنكره الناس؛ لأن�ه يرجع إليهم(: إنeه قال Xوعن أبي عبد االله 
  .)٢( )من قد أخذ االله ميثاقه في الذر الأول موفقا٬ً، لا يثبت عليه ألا

سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة ألف نفس  Xإذا قام القائم (: Xوعن الباقر 
يدعون البترية عليهم السلاح٬، فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني 
فاطمة٬، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتل ©ا كل منافق 

  .)٣( )مرتاب ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها حتى يرضى االله عز وعلا

حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة  Xيقدم القائم (: Xالإمام الصادق  وعن
جيش السفياني وأصحابه٬، والناس معه٬، وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه 

: فيقولون... من حاجني في االله فأنا أولى الناس باالله: ويخبرهم أنه مظلوم مقهور ويقول
  .)٤( )قد خبرناكم واختبرناكم ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك٬،

؟ وكيف لا  ؟ هل رأيت كم هي النتيجة مؤلمة هل تمعeنت في الروايات: أخي القارئ
؟ ثم ما بال أهل الكوفة يصطفون مع  تكون مؤلمة وهؤلاء الناس يرفضون منقذهم٬، ويقاتلونه

السفياني حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش (السفياني ليقاتلوا المهدي 
  ؟ )وأصحابه٬، والناس معه

                                                            
 .٣٣٨ص ٥٢ج: بحار الأنوار -١
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الروايات على أية حال كثيرة٬، وقد كفانا الأخوة الأنصار جزاهم االله خير جزاء المحسنين 
مؤونة بيان ملابسات عصر الظهور وطبيعة الامتحان الإلهي فيه٬، فنحيل القارئ الكريم لهذه 

  .الكتب

هدانا لولاية الأئمة والمهديين وما  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين٬، الحمد الله الذي
  .كنeا لنهتدي لولا أن هدانا االله٬، لقد جاءت رسل ربنا بالحق

  .)١(﴾ر$بَّن$ا آم$نَّا بِم$ا أَنز$لْت$ و$اتَّب$ع&ن$ا الرَّس)ولَ فَاكْت)ب&ن$ا م$ع$ الشَّاهUدUين$﴿

  .الرحيمأسأل االله تعالى أن يغفر لي تقصيري الكبير وقصوري إنeه هو الغفور 

  هجرية ١٤٣٢/ ربيع الثاني/ ٥: تم بتاريخ
  م ٢٠١١/ ٣/ ١١                                                                  

                                                            
 .٥٣:آل عمران-١
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